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سرام 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ني بعده » وع آله وصحبه› 


اة وك وت ها ي وش واد افا من مرن 
إلى سطح القمر وعما بحاولونه من الوصول إلى غيره من الكواكب » ولكبرة 
اتساول واللحوض ني ذلك رأيت أن أكتب كلمة ني الموضوع ننير السبيل › 
وترشد إلى الىق ي هذا الباب - إن شاء الله فأقول : إن الله سبحانه وتعالى 
حرم على عباده القول بغر علم وحل رهم من ذلك ي كتابه المبين» فقال 
عز وجل : ( قل إنما حرم راي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإم والبغي 
بغیرا لتق وآن تشركوا بالله ما م ینزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون) وقال تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفوّاد 
كل أولثك کان عنه مسئولا) وأخبر سبحانه أن الشيطان يأمر بالقول علبه بغير 
علم فقال تعالى : (يا أيما الناس كلوا ما ني الأرض حلالا طيباً ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بااسوء والفحشاء وأن تقولوا 
على الله ما لا تعلمون ) وأمر سبحانه عباده المومنين بالثبت في اخبار الفاسقين › 


فقال تعالی : (یا آیہا الذین آمنوا إن جاء کم اسن يبا ا أن تفضا 
قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلم نادمين ) فالواجب على المسلمين موا غ 
وعلى طلبة العلم خحصوصا الحذر من القول على الله بغير علم فلا جوز لمن 
يمن بالله واليوم الآخر أن يقول هذا حلال » وهذا حرام » أو هذا جائز › 
وهذا متنع إلا بحجة بحسن الاعتماد عليها > وإلا فلیسعه ما وسح أهل العلم 
قبله وهو الإمساك عن اللحوض فيما لا يعلم وأن يقول : الله أعلم أو لا أدري › 
وما أحسن قول اللائكة عليهم السلام لربہم عز وجل : (سبحانك لا علم 
لنا إلا" ما علمتنا إنك أنت العليم ا لحکم ) وکان أصحاب رسول الله س اضلل 
الله عليه وسلم - ورضي الله عنهم إذا سألمم الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ 
عن شيء لا يعلمونه قالوا : ( الله ورسوله أعلم ) وما ذاك إلا لكمال علمهم 
وإعامم وتعظيمهم لله عز وجل » وبعدهم عن التكلف »› ومن هذا الباب 
وجوب التثبت فيما يقوله الكفار » والفساق وغيرهم عن الكواكب وخواصها› 
وإمكان الوصول إليها وما يلتحق بذلك.فالواجب على المسلمين ثي هذا الباب 
كغيره من الأبواب التثبت وعدم المبادرة بالتصديق أو التكذيب إلا بعد 
حصول المعلومات الكافية الي يستطيع المسلم أن يعتمد عليها ويطمنن إليها 
في التصديتى أو التكذيب › وهذا هو معى قوله سبحانه في الاية السابقة من 
سورة الحجرات : ريا أيما الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنباً فتبينوا )الاية. 
والتبين هو الثبت حى توجد معلومات أو قرائن تشهد لبر الفاسق ونحوه 
یا يصدقه أو یکذبه ولم يقل سبحانه : ( إن جاء کم فاسق بنبأً فردوا خبره ) 
بل قال (فتبينوا ) لأن الفاسق سواء كان كافرآً أو مسلماً عاصياً قد يصدق 
ني خحبره فوجب التثبت ني أمره » وقد أنكر الله سبحانه على الكفار تكذيبهم 
بالقرآن بغیر علم فقال جل وعلا ( ہل کذبوا با م بحيطوا بعلمه ولا يأہم 
تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ) وما 
أحسن ما قاله العلامة ابن القيم - رحمه الله - في قصيدته الكافية الشافية : 
إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب إل الحرمان 


وأعظم من ذلك وأخطر الإقدام على التكفير أو التفسيق بغير حجة بع: 
عليها من كتاب الله أو سنة رسوله يلر ولا شك أن هد 
من ابلحرأة على الله › وعلى دینه ومن القول عليه بغر علم + وهو خلاف 
طريقة آهل العلم والإعان من السلف الصالح - رضي الله عنهم - 
وجعلنا من أتباعهم باحسان » وقد صح عن رسول اله يلم 
أنه قال : ( من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ) وقال ل : من 
دعا رجلا بالکفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه ) أي 
رجع عليه ما قال.وهذا وعيد شديد يوجب الحذر من التكفير والتفسيتق إلا 
عن علم وبصيرة . كا أن ذلك وما ورد في معناه يوجب الحذر من ورطات 
اللسان والحرص على حفظه إلا من الحير ‏ إذا علم هذا . 


فلر جع إلى موضوع البحث المقةصود فنقول قد تأملنا ما ورد ي الكتاب 
العزيز من الايات المشتملة على ذكر الشمس والقمر والكواكب فلم نجد فيها 
ما يدل دلالة صرحة على عدم إمكان الوصول إلى القمر أو غيره من الكواكب > 
وهکذا السنة المطهرة م جد فيها ما يدل على عدم إمكان ذلك وقصارى ما 
يتعلق به من أنكر ذلك أو كفر من قاله ما ذكره الله في كتابه الكربم في 
سورة الحجر حيث قال سبحانه : (ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيناها 
للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجي إلا من استرق المع فأتبعه شهاب 
مبين ) وقال تعالى ي سورة الفرقان : (تبارك الذي جعل ي السماء بروجاً 
وجعل فيها سراجاً وقمراً منيرا ) وقال ي سورة الصافات : (إنا زينا السماء 
الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى اللا الأعلى 
ويقذفون من كل جانب دحورا ولمم عذاب واصب إلا من خطف اللاطفة 
فأتبعه شهاب ثاقب ) وقال سبحانه في سورة املك : ( ولقد زينا السماء الدنيا 
عصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين ) وقال في سورة نوح ( ألم تروا كيف 
خلق الله سبع سموات طاقاً وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجاً ) 


¥ 


وظنوا أن ما ذكره الله ني هذه الآيات الكريمات »› وما جاء ني معناها يدل 
على أن الكواكب ني داخل السماء أو ملصقة بها فكيف يمكن الوصول إلى 
سطحها » وتعلقوا أيضاً با قاله بعض علماء الفلك من أن القمر ني السماء 
الدنيا وعطارد ني الثانية » والزهرة ني الثالفة » والشمس ني الرابعة » والمريخ 
في اللحامسة » والمشرى ني السادسة » وزحل ي السابعة . وقد نقل ذلك كثير 
من الفسرين وسكتوا . والواب أن يقال ليس في الآيات المذكورات ما 
يدل على أن الشمس والقمر وغيرهما من الكواكب ثي داخل السماء ولا 
آنا ملضقة بها » ونا تذل الآيات على أن هذه الكواكب في السماء واا 
زينة ا > ولفظ السماء يطلق ي اللغة العربية على كل ما علا وارتفع كا في 
قوله سبحانه : (أأمتم من ني السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور 
أم متم من ي السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير ).قال 
جماعة من المفسرين ني هاتين الآيتين :إن ( ي ) للظرفية »ون السماء المراد 
بها العلو ن واحتجوا بذلك على أن الله سبحانه أي جهة العلوفوق العرش »وما ذاك 
إلا لأن اطلاق السماء على العلو أمر معروف ني اللغة العربية . وقال آنحرون 
من أهل التفسير إن (ي) هنا بمعى على وأن المراد بالسماء هنا السماء المبنية› 
كا قال سبحانه (فسيحوا ني الأرض ) أي على الأرض »› وعلى هذا يكون 
الى أن الله سبحانه فوق السماء فيوافق ذلك بقية الآيات الدالة على أنه سبحانه 
فوق العرش وأنه استوی عليه استواء یلیق بجلاله عز وجل ولا يشابېه فيه 
استواء خلقه کا قال عز وجل: (ليس کله شيء وهو البيميع البصير ). 
وقال سبحانه : ( ولم یکن له کفواً أحد ) وقال تعالى : (فلا تضربوا لله 
الأمثا ل إن الله يعلم وأنم لا تعلمون ) ومن أنكر. هذا المعي ووصف الله 
سبحانه وتعالى بخلافه فقد حالف الأدلة الشرعية من الاب والسنة الدالة على 
علو الله سبحانه واستوائه على عرشه استواء یلیق لاله من غير تکییف ولا 
تمثيل ولا حريف ولا تعطيل كا خحالف إجماع سلف الأمة » ومن هذا الباب 
قوله سبحانه ني سورة البقرة : (يا أيما الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
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والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراش والسماء بناء 
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً 
وأنم تعلمون ). ذكر جماعة من المفسرين أن المراد بقوله سبحانه في هذه 
الاية : (وأنزل من السماء ماء ) أن المراد بالسماء هنا هو السحاب سمي 
بذاك لعلوه وارتفاعه فوق الناس »› ومن هذا الباب أيضاً قوله عرز وجل أي 
سورة الحج :. (من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد 
يسبب إلى السماء ) الاية. قال المفسرون:معناه فليمدد بسبب إلى ما فوقه من 
سقف ونحوه»فسماه سماء لعلوه بالنسية إلى من ته > ومن هذا الباب قوله 
تعالى : (ألم تر كيف ضرب اله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها ني السماء ) الاية.فقوله هنا ف السماء أي ني العلو » وقال صاحب 
القاموس سما سوا إرتعع »وبه أعلاه كأسماه»إلى أن قال والسماء معروفة 
توٴنث وتذكر وسقف كل شيء . انتهى . والأدلة ني هذا الباب من كلام 
الله سبحانه وكلام رسوله محمد لتر وكلام المفسرين » وأغة اللغة على إطلاق 
لفظ السماء على الشيء المرتفع كثيرة » إذا عرف هذا فيحتمل أن يكون 
معى الاآبات أن الله سبحانه جعل هذه الكواكب ني مدار بين الساء والأرض 
وسماه سماء لعلوه » وليس فيما علمنا من الأدلة ما يمنع ذلك › وقد ذكر 
اله سبحانه أن الشمس والقمر بجريان في فلك في آبتین من کتابه الكربم وهما 
قوله عز وجل ني سورة الأنبياء : (وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس 
والقمر كل ني فلك يسبحون ) وقوله سبحانه في شورة ياسين : (لا الشمس 
ينبغي هما أن تدرك القمر ولا اللدل سابق النهار وكل ي فلك يسبحون ) ولو 
كانا ملصقين بالسماء لم يوصفا بالسبح لأن السبح هو الحري ني الماء وحوه . 
وقد ذكر ابن جرير - رحمه الله - ني تفسيره المشهور أن الفلك ني لغة العرب 
هو الشي ء الدائر وذكر ي معناه عن السلف عدة أقوال » تم قال ما نصه : 
والصواب من القول ني ذلك أن يقال كما قال الله عز وجل : (وكل ني فلك 
يسبحون ) وجائز" أن يكون ذلك الفلك كا قال مجاهد كحديدة الرحا » وكا 
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ذكر عن المحسن كطاحونة الرحا » وجاثر أن يكون موجا مكفوفاً »> وأن 
يكون قطب السماء » وذلك أن الفلك ني کلام العرب هو کل شيء دائر 
فجمعه أفلالء اوتقل ت رمحمة الله ساعن عي الرتحمن بن زید بن اسل أنه 
قال ما نضه : الفلك الذي نين السماء والأرض من مجاري النجوم › ا 
والقمر › وقراً : (تبارك الذي جعل ي السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً 
وقمراً منيرا ) وقال تلك البروج بين السماء والاوفى لست ق الأرقن 
ت اک . 

وقد نقل الحافظ ابن كثير ‏ رحمه اله - ني التفسير كلام ابن زيد هذا 
وأنکره ولا وجه لإنکاره عند التأمل لعدم الدليل على نكارته » وقال النسفي 
ي تفسيره ما نصه : - واب لدمهور على أن الفلك موج مكفوف تحت السماء 
مجري فيه الشمس والةمر والنجوم - إنتهى . 

وقال الألوسي ني تفسيره (روح المعاني ) ما نصه : و وقال أكثر 
الفسرين هو موج مكفوف تحت السماء يجري فيه الشمس والقمر » إنتهى . 
وعلى هذا القؤل ني تفسير الفلك والايات المتقدمة آنفاً لا يبقى إشكال ي أن 
الوصول إلى سطح القمر أو غيره من الكواكب لا يخالف الأدلة السمعية > 
ولا لزم منه قدح فيما دل عليه القرآن من كون الشمس » والقمر في السماء » 
ومن زعم أن المراد بالأفلاك السموات المبنية فليس لقوله حجة يعتمد عليها 
ا بل ظاهر الأدلة النقلية وغبرها يدل على أن السموات السبع غر 
الأفلاك > ومحتمل آنه راد سبحازه بالماء ي الابات المتقدمة السماء الدنا 
کا هو ظاهر ني آية الحجر وهى قوله سبحانه : (ولقد جعلنا في السماء 
بروجاً وزيتاها للناظرين ) ولم يرد سبحائه أن البروج ني داخلها وإنما أراد 
سبحانه أنما بقربما وتنب إليها كا قال ني لغة العرب فلان مقيم في المدينة 
أو ي مكة وإنما هو ي ضواحيها وما حوما » وأما وصفه سبحانه للكوا كب 
بأنها زينة للسماء فلا يازم منه أن تكون ملصمة بها ولا دليل على ذلك بل يصح 
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أن تسمى زينة ها وإن كانت منفصلة عنها وبينها وبينها فضاء كا يزين 
الإنان سقمه بالةماش والريات الكهربائية ونو ذلك من غير ضرورة إلى 
إلصاق ذلك به » ومع هذا يقال في اللغة العربية فلان زين سفف بيته . 
وة كات ين الوه والسقت ارات قوله سبحانه ني سورة نوح: (أم 
تروا كيف خاق الله سبع سموات طباقاً وجعل الةمر فيهن نورا وجعل الشمس 
سراجا) فليس الأدلة ما يدل على أن معناه أن الشمس والةمر ي داحل السموات 
ونما معناه عند الأ كر أن نورهما في ال موات لا أجرامهما. فأجرامهما خارج 
السموانت زنورها ق السموات والارض ١‏ وقك روئ أبن جر رح 
لله عند هذه الاية عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ 
ما يدل على هذا المعى حيث قال في تفسيره : حدثنا عبد الأعللى قال حدثا 
ابن نور عن معمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو ن العاص ‏ رضي ايله 
عنهما - أنه قال : إن الشمس والةمر وجوههما قبل السموات › وأقفيتهما 
قبل الأرض . إنتهى . وفي سنده إنقطاع لأن قتادة م يدرك عبد الله بن عمرو . 
ولعل هذا إن صح عله مما تلماه عن بي 'سرائیل وظادر الاية يدل عل أن 
نوزهما في السماوات لا أجرامهما + وأما كون وجوههما إل السموات 
وأقفيتهما إلى الأرض فموضع نظر » والله سبحانه وتعالى أعلم بذلك . 

وأما قول من قال من أهل التفسير أن ذلك من باب إطلاق الكل على 
الضى لأت القير ق السام الفا + والتمس ف الراسة کا يقال ۽ ورايت 
بي تيم وإما ,رأى. بعضهم فليس بجيد : ولا دليل عليه وليس هناك حجة 
بعتمد عليها فيما نعلم تدل على أن الةمر أي السماء الدنيا والشمس ني الرابعة › 
وأما قول من قال ذلك من علماء الفلك فليس بحجة يعتمد عليها لأن أقواهم 
غالبا مبنية على النخمين والظن »> لا على قواعد شرغية وأسس قطعية فيج 
التنبه لذلك ٠»‏ ويدل على هذا المعى ما قاله الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله - 
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ي تفسیره عند قوله سبحانه : ( أل تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا ) 
طباقا ) أي واحدة فوق واحدة وهل هذا يتلقى من جهة السمع فةط أو هو 
السبعة السسيارة يكف بعضها بعضا فأدناها الةمر ني السماء الدنيا وهو يكف 
ما فوقه وعطارد ي الثانة ¢ والزهرة ف الغا لث ¢ والشمس ٤‏ الرابعة 
والمريخ ني الحامسة » والمشتري ي الادسة »> وزحل لي السابعة » وأما بقية 
الكوا كب وهي الثوابت ففي فلك ثامن يسمونه ( فللك الثوابت ) والمتشرعون 
الذي حركته على خلاف حركة سائر الأفلاك وذلك أن حركته مدأ الحركات 
وهي من المغرب إلى المشرق › وسائر الأفلاك عكسه من المشرق إلى المغرب 
ومعها يدور ساثر الكواكب تبعاً ولكن لابيارة حركة معا كسة لحركة آفلاكها 
فما تسير من المغرب إلى المشرق وكل بةطع فلكه بحسبه فالقمر بقطع فلكه 
ي كل شهر مرة »› والشمس في كل سنة مرة » وزحل في كل ثلاثين سنة 
مرة وذلك سب اتساع أفلدکها ( وإن کانت ح ركة الحميع ي السر عة 
متناسبة » هذا ملخص ما يقولونه ي هذا المقام على اختلاف بينهم في مواضع 
كثيرة لسنا بصدد بياما . إنتهى . 

فقول الحافظ - رحمه الله هنا على اخحتلاف بينهم .. الخ يدل على 
أن علماء الفلك غير متفقين على ما نقله عنهم آنفاً من كون القمر ني السماء 
الدنيا : وعطارد ي الثانية » والزهرة في الثالثة » والشمس ني الرابعة .. الخ 
وغير ذلك مما نقله عنهم › ولو كانت لديہم أدلة قطعية على ما ذكروا م 
يختافوا » ولو فرضنا أنهم اتفقوا على ما ذكر فاتفاقهم ليس جحجة لأنه غير 
معصوم » وإغا الإجماع المعصوم هو إجماع علماء الإسلام الذين قد توأفرت 
فيم شروط الإجتهاد » لقول الني بتر : (لا تزال طائفة من أمي على 
احق منصورة )الحديث . فإذا اجتمع علماء الإسلام على حكم إجتماعاً قطعياً 
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لا سكوتباً فإنہم بلا شك على حق لأن الطائفة الماصورة منهم > وقد احبر 
الي لث آنا لا ترال على الحتى حى يأني أمر الله . وظاهر الأدلة السابقة › 
وكلام الكثير من أهل العلم أو لأ كر كا حكاه النسفي > والألوسي ي 
الكوا كب ومنها الشمس والقمر بحت الموات › وايست ني داحل شي 

تھا ۲ وات پال کہ لا ما من ات بكرت عات نشا جن ارا 
والسماء الدنيا بمكن أن تسير فيه المركبات الفضائية » وبمكن أن تنزل على 
سطح الةمر أو غيره من الكواكب » ولا يجوز أن بقال بامتناع ذلك إلا 
بدليل شرعي صريح جب المصير إليه » كا أنه لا جوز أن يصدّق من قال 
إنه وصل إلى سطح القمر أو غيره من الكواكب إلا بأدلة علمية ندل على 
صدقه » ولا شك أن الناس بالنسبة إلى معلوما تيم عن الفضاء : ورواد الفضاء 
یتفاوتون » فمن کان لدیه رمات که اع مہا بواسطة المراصد أو غير ها 
دلته على صحة ما ادعاه رواد الفضاء الأمريكبون وغبرهم من وصومم إلى سطح 
القمر فهو معدور ي تصديقه » ومن لم تفر لديه المعلومات الدالة على ذلك 
فالواجب عليه التوقف ٠‏ والتثبت حى يثبت لديه ما يقتضي التصديق أو 
التكذيب عملا بالأدلة السالف ذكرها » وما يدل على إمكان الصعود إلى 
الكواكب قول الله سبحانه ني سورة الحن فيما أخبر به عنهم : (وآنا لمسنا 
السماء فوجدناها ملفت حرساً شديدا وشها › وأنا کنا نقعد منها مقاعد 
للسمع فمن يستمع الآن جد له شهاباً رصدا ) فإذا کان لمحن قد أمكنهم 
الصعود إلى السماء حى لمسوها » وقعدوا منها مقاعد فكيف يستحيل ذلك 
على الإنس ي هذا العصر الذي تطور فيه العلم » والإخر براع حى وصل إلى 
حد لا یخطر ببال أحد من الناس حی خر عيه قبل أن يخترعوه › أما السموات 
المبنية فهي محفوظة بأبوابها وحراسها فلن يدخلها شياطين الإنس والجن 
كا قال الله تعالى : ( وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آيانما 
معرضون ) وقال تعالی : (وحفظناها من کل شیطان رجیم ) وثبت ي 
الأحاديث الصحيحة أن رسول الله ل لما عرج به إلى السماء مع جبربل 
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م يدحل السماء الذثا :وما بعدها إلا بإذنء فغره من الحلق من باب أولى: 
وأما قوله سبحانه ني سورة الرحمن : (يا معشر الحن والإنس إن استطعم 
أن تنفذر من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ) 
فايست واضحة الدلالة على إمكان الصعود إلى الكواكب لأن ظاهرها وما 
قاها وها بعدها يدل على أن اله سبحانه أراد بذلك بيان عجز الفقلين عن 
النفوذ من أقطار ا لءموات والأرض.وقد ذكر الإمام ان جریر - رحمه الله 
وغيره من علماء التفسير أي تفسير هذه الاآبة الكرية أقوالا أحسنها قولان . 
أحدهما : أن المراد بذلك يوم القيامة وأن الله سبحانه أخبر فيها عن عجز 
اللةلين يوم القيامة عن الفرار من أهواها »وقد قدام ابن جرير هذا القول 
وکر اف الاب الي بعدها ما يدل على اختياره له + والقول الثاني أن المراد 
E Ro‏ عن الهروب من الموت لأنه لا سلطان هم يمكنهم من 
اروب من قرت کاله کا ساطاد ی مل اروب سن لحرا پیم اقیانة ۲ 
وعلل هذين القولين يكون المراد بالسلطان القوة » وما ذكرناه بتضح أنه 
لا حجة في الآية لمن قال إنما تدل على إمكان الصعود إلى الكواكب › وأن 
لمرإد بالسلطان العلم + ويتضح أيضاً أن أقرب الأقوال فيها قول من قال 
إن المراد بذلك يوم القامة : أخبر الله سبحانه فيها أنه يقول ذلك للجن والإنس 
ي ذلك اليوم تعجيزا همم وإخباراً أنهم في قبضة الله سبحانه > وليس هم 
مف ما اراد بہم › وهمذا قال بعدها : (یرسل علیکما شواظ من نار وحاس 
فلا تنتصران ) فالمعنى - والله أعلم - أنكما لو حاولتما الفرار ني ذلك اليوم 
لارسل عليكما شواظ من نار وحاس فلا تنتصران منهما › أما ني الدنيا فلا 
بمكن أحدا النفوذ من أقطار السموات المبنية لاما حفوظة بحرسها › وأبوابها 
کا تقادم ذکر ذلك والله سبحانه وتعالی أعلم e‏ 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحه . 
الرئيس العام لادارات البحوث العامة والافتاء والدعوة والإرشاد 


زیز بن عبد الله بن باز 


الأدلة النقلية والحسية على 
جريان الشمس وسكون الأرض 


0 
اا ا 


الحمد لله حمده » ونستعینه » ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا › 
وسیثات أعمالنا من يېده الله فلا مضل له › ومن یضلل فلا هادي له » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي رفع السموات السبع بغير عماد › 
وبسط الأرض لصالح العباد وأرساها بالأوتاد »> وسخر الشمس › والقمر 
بحریان دائبین إلى يوم التناد » وأشهد أن سیدنا حمداً عبده ورسوله وأمینه 
على وحيه وخيرته من خلقه أشرف الرسل وأنصح العباد صلى الله وسلم عليه 
وعلى آله وأصحابه‌البررة الأجاد» وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الحشر »والمعاد . 

أما بعد فإنه ا شاع بين الكثير من الكتاب › والمدرسين » والطلاب 
القول بان الشمس ثانة » والأرض داثرة كتبت ني ذلك مقالا يضمن [نكار 
هذا القول » وبيان شناعته » وذكر بعض الأدلة النقلية » والحسية على 
بطلانه » وغلط قائله » وأوضحت فيه أن القول بثبوت الشمس » وعدم 
جرياما كفر » وضلال » ونشر هذا المقال ني الصحف المحلية عام ٠۳۸١‏ هھ 
فكتب إل الأخ الشيخ محمد مود الصواف رسالة مضمونما إستنكار هذا 
القول ٠‏ والميل إلى خلافه » فأجبته جواباً موجزاً يتضمن بعض الأدلة على 
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صحة ما قلته » وبطلان الشبه الي تعلق ہہا من قال بثبوت الشمس »› ودوران 
الأرض فلم يقتنع بذلك ونشر بعض مقاله ي بعض الصحف المحلية › 
فرددت عليه ردا مبسوطآً بعض البسط نشر ني وقته › والقصد من ذلك هو 
بیان ما نعتقده من الحق ي هذه المسألة نصحا للأمة » ودفاعاً عن کتاب الله 
سبحانه » وسنة رسوله لر > ونشرا لما لدينا من العلم ني هذا المقام عملا 
بقوله عز وجل : (وإذ أخذ الته ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس 
ولا تكتمونه ) الاية » وقوله عز وجل : (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من 
البينات والهدى من بعد ما بنناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
االاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب 
الرحيم ) م رأيت من المصلحة العامة أن أجمع ما كتبته أي ذلك وأطبعه ني 
غلاف واحد لينتفع بذلك من شاءة من الراء» وليعلم من اطلع على المقالين 
حقيقة الواقع » ويطلع على بعض الأدلة النقلية » والحسية الدالة على جريان 
الشمس جرياناً مطلقاً » وسكون الأرض واستقرارها وبطلان قول من قال 
بخلاف ذلك » وقد رأيت أن أثبت هنا المقالين المنشورين ني الصحف المحلية 
من غير زيادة » ولا نقص إلا أني زدت ني المقال الثاني ذكر ما نقله العلامة 
عبد القاهر بن طاهر البغدادي المتوف سنة ٤٤۹‏ ھ ي کتابه (القرق بين 
الفرق من إجماع أهل السنة وابحماعة على وقوف الأرض وسكونما ) لعظم 
فائدته » وإليك أا القارىء نص المقالين . 


والله ولي التوفيق » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


املف 


عبد العزیز بن عبد الله بن باز 


الشمس جارية ٠‏ والأرض ثابتة 


الحمد لله »> والصلاة والسلام على رسول الله .. 


اة : فلقد شاع بين كثير من‌الكتاب : والمولفين » والمدرسين أي 
هذا العصر أن الأرض تدور » والشمس ثابتة » وراج هذا على كثير من 
اناس » وكير السوّال عنه فرأيت أن من الواجب أن أكتب في هذا كلمة 
موجزة ترشد القارىء إلى أدلة بطلان هذا القول ومعرفة الحق في هذه 
مسألة فأقول قد دل" القرآن الكربم » والأحاديث النبوية » وإجماع علماء 
الإسلام » والواقع المشاهد على أن الشمس جارية أي فلكها كما سخرها الله 
سبحانه وتعالی » وأن الأرض ثابتة قارة قد بسطها الله لعباده وجعلها هم 
فراشاً ومهداً وأرساها بابحہال لثلا مید بهم » قال الله تعالى : (أو لم ير الذين 
كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شي ء 
حي أفلا يومنون » وجعلنا في الأرض رواسي أن نمید بہم وجعلنا فيها فجاجاً 
سبلا“ لعلهم يہتدون وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آيانہا معرضون 
وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل ني فلك يسبحون ) وقال 
تعالى : (الته الذي رفع السموات بغير عمد تروم! م استوى على العرش 
وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى بدبّر الأمر بفصل الآيات 
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لعلکم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنمارا ) 
الاية » وقال تخالى : (وألقى ي الأ رض رواسي أن تمید بکم وآارآ وبلا 
لعلکم ېتون ) وقال تعالی : (خلق السموات بغير عمد تروما وألقى في 
الأرض رواسي أن مید بکم وبٹ فيها من كل دابة )الاية . وقال تعالى : 
( يولج الليل ف النهار ويولج النهار ي اللبل وسخر الشمس والقمر كل بجري 
لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك ). وقال عر وجل : (والشمس 
حجري لمستقر ها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حى عاد 
كالعرجون القدم لا الشمس ننبغي ها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار 
وكل ي فلك يسبحون ).وقال تعالى : (يكور الليل على النهار ويكور النهار 
على الليل وسخر الشمس والقمر كل بحري لأجل مسمى ألا هو العزيز 
الغفار ) وقال تعالى : (وتری الس اذا طعت رور عن كھهم ذات 
البمين وإذا غربت تقر ضهم ذات الشمال وهم ي في فجوة منه ) الأبة » فهذه 
الآيات الكرعات دلائل قاطعة » a O e She a‏ جارية 


لا ثابتة وأن الأرض تارة ساكنة كا قد أرساها الله بابمحبال الرواعي ومد ها 
لعباده ود طها هم وجعلها فراش ومهداً ليستقروا عليها > وينتفعوا مما خحلق 
الله فبها › کا قال الله تعالى : هو الذي خلتق لكم ما ى الأرض جميعا) 
وقال تعالی : ( الله الذي بجعل الأرض قرا e‏ وقال تعالی : رام مجعل 
الأرض مهاداً والمجبال أوتادا ) والآيات ني هذا المعى كثيرة + وقد نص 
علماء التفسير ‏ رحمة الله عليهم ‏ كابن جرير ٠‏ والبخوي » وابن كثير › 
والقرطٍ ي +وغيرهم على ما دلت عليه الايات المحكمات الي سبق ذكرها 
اقا > وسبرها ف فلكها طالعة :وغارده e‏ الأرض 
واستترارهاً + وهكذا علماء الإسلاء المعروفون المعتمد عليهم بي هذا الباب 
وغيره قد صرحوا با دل عليه القرآن الكربم من كون الشمس » والقمر 
جاريين سائربن في فلكهما على التنظيم الذي نظمه اله هما وأن الأرض قارة 
ا قف أرغاطا اق نكال وجا أوتاداً ها فمن زعم حلاف ذلك وقال 
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إن الشمس ثابتة لا جارية فقد كذ ب الله »> وكذآب كتابه الكريم الذي لا 
تیه الباطل من بین يديه » ولا من خلفه تنزیل من حکيم حمید وهو القائل 
سبحانه : (ومن أصدق من الله حديثاً ) » ( ومن أصدق من الله قيلا (٠)‏ قل 
أأنم أعلم أم الله )> ( ما أشهدنهم خلتق الموات والأرض ولا خلق أنفسهم ) 
وکل من قال هذا القول فقد قال كفراً وضلالا لأنه تكذيب لله » وتکذیب 
للقرآن » وتكذيب للرسول بر لأنه عليه الصلاة والسلام قد صرح ي 
الأحاديث الصحيحة أن الشمس جارية » ونما إذا غربت تذهب وتسجد 
بين يدي ربا تحت العرش كا ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أي ذر 
- رضي الله عنه = وکل" من ذب الله سبحاته أو ذب کتابه الكرم 
أو كذ ب رسوله الأمين عليه الصلاة نوالسلام فهو كافر' ضال مضل" يستتاب 
فإن تاب وإلا قتل كافراً مرتداً ويكون ماله فيئاً لبيت مال المسلمين كا نص" 
على مثل هذا أهل العلم » والإيمان في باب (رحكم المرتد ) وكا أن هذا 
القول الباطل مالف للنصوص فهو مالف للمشاهد المحسوس » ومكابرة 
للمعقول والواقع > فلم يزل الناس مسلمهم › وكافرهم يشاهدون الشمس 
جارية طالعة وغاربة » ويشاهدون الأرض قارة ثابئة » ويشاهدون كل بلد 
وکل جبل ي جهته لم يتغير من ذلك شيء › ولو كانت الأرض تدور كا 
يزعمون لكانت البلدان » والمحبال » والأشجار › والانهار » والبحار 
لا قرار ها » ولشاهد الناس البلدان المغربية في المشرق › والمشرقية في المغرب › 
ولتغيرت القبلة على الناس حى لا يمر ها قرار » وبالحملة فهذا القول فاسد 
من وجوه كثيرة يطول تعدادها » وأمًا من قال إن الأرض تدور > والشمس 
جارية فقوله أسهل من قول من قال بثبوت الشمس » ولكنه ثي نفس الأمر 
خحطأً ظاهر مالف للآبات متقدمات » وللءحسوس »› والواقم » ووسيلة 
القول بعدم جري الشمس فقد أوضح الله ني الآيات الم كورات آنفاً أنه 
ألقى ابمبال في الأرض للا ميد بهم »والميد هو الحركة » والإضطراب » 
والدوران » كا نص على ذلك علماء التفسير › وأعة االغة وني تكفر قائله 


نظر لأن الأدلة الواردة ني ثبوت الأرض وسكونما » وعدم دوراما ايست 
ف الصراحة كالأدلة الواردة تي جري الشمس »› وعدم سكونما » ولأن 
القائلين بدوران الأرض قد أوردوا شبهات توجب التوقف عن كفر من قال 
بذلك » وأمًا إنكار جريان الشمس فلا ريب ني كفر قائله للأدلة الصريحة 
القطعية ني ذلك » ومن الشبه الي أوردها بعض من قال بدوران الأرض أ٣‏ م 
قالوا إن الميد الذي نفاه اله غير الدوران الذي أثبتناه › فالميد شيء وهو 
اللاضطراب وعدم الاستقرار » والدوران شيء آخر وهو شيء خفي لا 
بحس نه » وهذا باطل > وشبهة زائفة فقد نص" أنمة التفسير واللغة على أن 
اميد بطلق على الاضطراب » والحركة » والدوران كما سبأتي ذلك فيما سننقله 
للقاریء من کلام علماء التفسير » وأنة اللغة » وشبه بعضهم بقوله تعالى : 
(وترى ابال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع اله الذي أتقن كل 
شي ء نه خبیر ما تفعلون ) وهذه أيضاً شبهة زائفة تنادي يجهل قائلها » وقلة 
بصیرته بکتاب الله » وعلی جهله بالواقع > فإن هذه الاية الكرعمة ذكرها 
اله ني سياق ابر عن يوم القيامة وذلك يعلم مما قبلها وهو قوله تعالى : 
( ویوم ينفخ ني الصور فقزع من ني السموات ومن في الأرض إلا س شاء 
اله . وکل آتوه داخرین). ثم قال سبحانه : (وتری الحبال تحسبها جامدة وهي مر 
مر السحاب)يعنى بذلك يوم ينفخ فيالصور كا هو واضح من‌السياقومنالآيات 
الأحرى مثل قوله تعالى : رويوم نسر المحبال وترى الأرض‌بارزة وحشرناهم 
فلم نغادر منهم أحدا ) وقال تعالى : ( ويسألونك‌عن ابال فقل .ينسفها ري 
نسفا ) وقال تعللل : (إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ ي الصور فتأتون 
أفواجاً وفتحت السماء فكانت أبواباً وسيرت المحجال فكانت سراب ) والآيات 
ني هذا المعنى كثيرةء ثم هذا القول حالف للواقع المشاهد المحسوس فالناس 
يشاهدون المبال ني علها لم تير فهذا جبل النور ني مكة ني عحله» وهذا 
جبل أي قبيس ني عله » وهذا أحد ني المدينة ني عله » وهكذا جبال الدنيا 
كلها ني لها م تسر» وكل من تصور هذا القول يعرف بطلانه » وساد 
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قول صاحبه وأنه بعید عن استعمال عقله > وفكره قد أعطى القياد لغره 
كبهيمة الأنعام فنعوذ بالله من القول عليه بغير علم » ونعوذ بالله من التقليد 
الأغمى الذي يردي من اعتنقه » وينقله من ميزة العقلاء إلى خاق البهيمة 
المجماء ثم إن الله سبحانه م يقل: ( وترى الأرض تسبها جامدة ) ويا قال : 
( وترى احبال ) فكيف موز لمسلم أن محتج بالاية على غير ما دلت عليه : 
ويرك الايات الصرعات الدالة على بيان المراد من هذه الاية . والقاعدة 
لمتبعة عند علماء التفسير أنه مهما أمكن تفسير الآيات بعضها ببعض فذلك 
واجب الاتباع > ولا جوز العدول عنه إلى غيره » وها أنا أنقل لك أا 
القارىء » والطالب للحق ما تيسر من كلام أنمة اللغة » وعلماء التفسير إتماماً 
للفائدة » وإيضاحا للحق والله يمدي من يشاء إلى صراط مستقيم وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . قال الحوهري ‏ رحمه الله - ثي الصحاح ما نصه : (ماد 
الشىء يميد ميداً تحرك › ومادت الأغصان تمايلت » وماد الرجل تبخر ) 
وال ابن منظور ي اللسان: ( ماد الشيء يميد ميد تحرك ومال ) وني الحدیث : 
رلا خلتق اله الأرض جعلت تيد فأرساها بالحبال: إلى أن قال: ر وقال أبو 
العباس يعي ثعلب وهو من أنة اللغة ني قوله تعالى (أن تميد بكم ) قال: 
تتحرك وتزلزل»وقال الفراء: سمعت العرب تقول :الميد الذين أصابهم الميد 
من الدوار ) وقال ي القاموس : ( ماد يميد ميد وميداناً تحرك وزاغ ) . 
وقال الإمام أبو جعفر بن جرير شيخ المفسرين - رحمه الله - في تفسيره 
المشهور عند قوله تعالى ي سورة الرعد : (وسخر الشمس والقمر كل 
بحري لأجل مسمى ) ما نصه : و يقول وأجرى الشمس والقمر ني السماء 
فسخرهما فيها لمصالح خلقه وذللهما لمنافعهم ليعلموا بجريهما فيها عدد السنين › 
والحساب » ويفصل بين اللبل والنهار » وقوله : (كل بحري لأجل مسمى ) 
يقول جل" ناوه كل ذلك بحري ني السماء لأجل مسمى أي لوقت معلوم 
وذلك إلى فناء الدنيا » وقيام القيامة الي عندها تكور الشمس ويخف القمر 
وتنكدر النجوم إلى أن قال ني قوله تعالى : (وهو الذي مد الأرض وجعل 
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فيها رواسي وأنہارا ) ما نصّه: و يقول تعالى ذكره روالله الذي مد الأرض) 
فبسطها طولا وعرضاً › وقوله (وجعل فيها رواسي ) يقول جل ناوه 
وجعل ني الأرض جبالا ثابتة » والرواسي جمع راسية وهي الابتة يقال منه: 
أرسيت ألرتد ى الأرض إذا اثته كا قال الشاعر : 


€ 
x 


به خالدات ما يرمن وهامد وأشعث أرسته الوليدة بالفهر 


يعي أبتته » وقال / رحمه الله تعالى / عند قوله تعالى ي سورة النحل : 
(وألقی ني الأرض رواسي أن تمید بکم ) ما نصه: « بقول تعالی ذکره ومن 
نعمه عليكم أا الناس أيضا أن ألقى ني الأرض رواسي وهي جمع راسية 
وهي الثوابت ني الأرض من ابال » وقوله أن تيد بكم يعي أن لا تميد 
بكم وذلك كقوله تعالى : (يبين الله لكم ن تضلوا ) والمعى أن لا تضلوا 
وذلك أنه جل ثناوُه أرسى الأرض بالحبال لثلا يميد خلقه الذي على ظهرها › 
وقد كانت مائدة قبل أن ترسى بها م ذكر بعض الآثار في ذلك م قال والميد 
هو اللاضطراب والتكفوٴ يقال مادت السفينة تميد ميداً إذا تكفأت بأهلها ومالت› 
ومنه الميد الذي يعتري راكب البحر وهو الدوار ». أه 

وقال ابن جرير ‏ رحمه الله أيضاً عند قوله تعالى ني سورة ياسين : 
(وكل ي فلك يسبحون ) قول وكل ما ذكرنا من الشمس والةمر والليل 
والنهار ني فلك مجرون »› وقال البغخوي ‏ رحمه الله ي تفسيره عند قوله 
تعالى ني سورة النحل : (وألقى ني الأرض رواسي أن تميد بكم ) ما نصه : 
أي ثلا" تميد بكم أي تنحرك » وتميل › والميد هو الإضطراب › والتكفو 
ومنه قيل للدوار الذي بعري راکب البحر ميد » وقال عند قوله تعالی ي 
سورة الأنبياء : ( كل ني فلك يسبحون ) بجرون ويسيرون بسرعة كالسابح 
ي الماء . أه المقصود »› وقال الحافظ ابن كثير / رحمه الله / في تفسيره عند 
قوله تعالى ي سورة الأنبياء : (وجعلنا ني الأرض رواسي ) أي جبالا 
أرسى الأرض بها وقررها وثقلها لثلا ميد بالناس أي تضطرب وتتحرك 
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فلا بحصل همم قرار عليها » إلى أن قال عند قوله سبحانه : (هو الذي خلق 
اليل والنهار ) أي هذا ي ظلامه وسکونه وهذا بضیائه » وأنسه يطول هذا 
تارة ع يقر أغرئ » وعكته الإغر والس والقير هله ها فور 
يخصها وفلك بذاته » وزمان على حدة » وحركة : وسير حاص :+ وهذا 
بنور آخر ٠‏ وفلك آخحر » وسیر آخر » وتقدیر آخر ( کل ي فلك یسبحون ) 
أي يدورو > وقال عند قوله تعالى في سورة ياسين : (وكل يي فلك 
يبحو ) يعي الليل والنهار والشمس والتمر كلهم يحون أي يدورون ي 
aha‏ قاله ابن عباس : وعكرمة › والضحاك . والحسن . وقتادة › 
وعطاء اللحراساني . اه المقصود ٠‏ وقال القرطى - رحمه الله - في تفسيره 
عند قول الله سبحانه في آية الرعد : ( وسخر الشمس والقمر ) أي ذالهما 
نافع خلقه » ومصالح عباده » وكل مخلوق مذلل للخالق ( كل بحري لأجل 
مسمى ) أي إلى وقت معلوم وهو فناء الدنيا » وقيام الساعة الي عندها تکور 
الشسي ١‏ ويخست اقم ٭ ویک النجوم اوققس الكر اقب » وقال 
ابن عباس رضي الہ تھا ے راد بالاجل درجاما + ومنازغما الي 
ينتهيان إليها لا يجاوزاما » وقيل معى الأجل المسمى أن القمر يقصع فلكه 
ي شهر » والشمس ني سنة إلى أن قال ني قوله سبحانه : (وهو الذي مد 
الأرض ) ما نصّه : لا بين آيات ال.موات بين آيات الأرض أي بط 
الأرض طولا وعرضاً (وجعل فيها رواسي ) أي جبالا“ ثوابت وأحدها 
رامية لن الأزض ترسو بها أي تنيت ٠‏ والارساء ابوت ٠‏ قال عة : 
سرت عار لذلك حرةّ ترسو إذا نفس الحبان تطلع 
ال أن قال والذي عليه المسلمون » وأهل الكتاب القول بوقوف الأرض 
وسكوا ومدها وأن حركتها إنما تكون ني العادة لزلزلة تصيبها . اه »› وقال 
القرطيي أيضاً ني تفسير وله تعالى في سورة الأنبياء : (وجعلنا ني الأرض 
رواسي ) آي جبالا ثوابت (آن نمید بم ) أي لثلا نمید بہم ولا تنحر ك 


۲۷ 


ليتم القرار عليها . قاله الكوفيون . وقال البصبريون : المىنى : كراهة أن تيد 
بهم » والميد التحرك والدوران يقال ماد رأسه أي دار › إلى أن قال عند قوله 
سبحانه : ( وهو الذي خاق‌الليل والنهار والشمسوالةمر كل ي فلك يبحون) 
ذكذرهم نعمة أحرى حيث جعل لمم الليل كنا فيه » والنهار ليتصرفوا فيه 
لعایش مم والشمس والةمر أي وجءل الشمسآية النهار » والةمر آية الليل لتعلم 
الشمور؛ والنون :وا اب کل يعي من‌الشمس والةمر والنجوم‌والکو اكب 
والليل والنهار ني فلك يسبحون أي بجرون ويسيرون بسرعة كالسابح ي 
الماء » قال تعالى وهو أصدق القائلين : ( والسامحات سبحا ) ويقال للفرس 
الذي بد يده ي الحري سابح »› وقال - رحمه الله عند قوله تعالى ي 
سورة ياسين : (وكل أي فلك يسبحون ) يعي الشمس » والقمر » والنجوم 
ي فلك يسبحون أي مجرون وقيل بدورون »› ولم يقل تبح لانه وصفها 
بعل من يعةل . انتهى المقصود › وقال الشوكاني / رحمه الله / ني تفسيره لقوله 
أن تميد بكم على ما قاله البصريون أو للا ميد بكم على ما قاله الكوفيون 
والميد الاضطراب بيا وشمالا ماد الشيء يميد ميدأ تحرك » ومادت الأغصان 
مانت ١‏ وماد الرجل تبخر » وقال عند تفسره لقوله تعالى ي سورة 
الأنبياء : ( وجعلنا ني الأرض رواسي أن تميد بهم ) الميد التحرك › والدوران 
أي للا تتحرك وتدور بہم أو كراهة ذلك . اه وهذا يوافق ما نقلناه آنفاً 
هق ااقرطي. م وه ا وهال ابن القَيّم / رحمه اله / ي مفتاح دار 
السعادة رفصل ) م تأمل خلق الأرض على ما هي عليه حين خلقها واقفة 
ساكنة لتكون مهدا ومستقراً للحيوان . والنبات » والامتعة ويتمكن الحيوان › 
والناس من السعي عليها ي ماربهم ¢ والحلوس لراحاہم ¢ والنوم مدو ہم 
والتمكن من أعماهم ولو كانت رجراجة متكفئة لم يستطيعوا على ظهرها 
قرارآ ولا هدوءاً » ولا ثبت مم عليها بناء »> ولا أمكنهم عليها صناعة › 
ولا تجارة » ولا حراثة » ولا مصلحة وكيف كانوا يتهنون بالعيش والأرض 
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ترتج من محتهم » واعتبر ذلك بما يصيبهم من الزلازل على قلة مكثها كيف 
تصيرهم إلى ترك منازهم › والمرب عنها » وقد لبه الله تعالى على ذلاك 
بقوله : (وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ) وفوله تعالى : ( الله الذي 
جعل لكم الأرض قرارا ) وقوله : (الته الذي جعل لكم الأرض مهدا ) 
وي القراءة الأخحرى (مهادا ) وي جامع الرمذي وغیره من حديٹ نس 
ان مالك - رضي الله عنه - عن الي لر قال : رلا خلت الله الأرض 
جعلت بيد فخاتق ابحبال عليها فاستقرت فعجبت اللائكة من شدة الال » 
فةالوا : يا رب هل من خلقك شي ء أشد من الحبال ؟ قال : نعم الحديد › 
قالوا : يا رب هل من خلقك شيء أشد من الحديد ؟ قال : نعم النار » 
قالوا : يا رب فهل من خلقك شيء شد من النار ؟ قال : نعم الريح › 
قالوا : يا رب فهل من خلقك شي ء أشد من الريح ؟ قال : نعم ابن آدم 
يتصدق صدقة بيمينه يخفيها عن شماله ) اھ . 

وقال اين اقيم رحمه الله = ف مفتاح دار السعادة أيضاً ( فصل ) 
م تأمل الحكمة ني طلوع الشمس على العام كيف قدره العزيز العليم سبحانه 
فإما لو كانت تطلع ثي موضع من السماء فتقف فيه ولا تعدوه لما وصل 
شعاعها إلى كثير من الحهات » لأن ظل أحد جوانب كرة الأرض' بحجبها 
عن ابحانب الأاخحر » وكان يكون الليل دان سرمدا على. من لم تطلع عليهم › 
والنهار سرمداً على من هي طالعة عليهم فيفسد هولاء » وهولاء فاقتضت 
الحكمة الإهية » والعناية الربانية أن قدّر طلوعها من أول النهار من المشرق 
فتشرق على ما قابلها من الأفق الغربي ثم لا ترال تنور وتغشى جهة بعد جهة 
حى تنتهي إلى المغرب فتشرتق على ما استتر عنها ني أول النهار فيختلف 
عندهم الليل » والنهار فتنتظم مصالحهم . اه ولو ذهبنا ننقل ما قاله العلماء 
ي هذا المقام لطال الكلام » وخرج عن حد الإيجاز » وأرجو أن يكون فيما 
ذ كرناه كفاية »> ومع لطالب الحق » والله يدي من يشاء إلى صراط 
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مستقيم » ونسأله سبحانه أن يوفقنا » وسائر المسلمين للتمسك بشريعته › 
والتفقه فيها » والإعراض عما خالفها » وأن يرينا احق حقاً وين علينا 
باتباعه. » ويرينا الباطل باطلا ويوفقنا لاجتنابه إنه جواد كرم »› وصلى الله 


وسلم عل عىده ورسوله محمد وآ له وصحه . 


الرئس العام لادارات البحوث العامة والافتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


۳٣٣١ 


تعقيب على ماكتبه الأخ الشيخ 
عمد حمو د الصواف حول مقالي 
اسابق في جري الشمس ولبوت الأرض 
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RR 


ساسم 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله »> وعلى آله وأصحابه ومن 
والاه. 


أااسہ : فقد اطلعتعل ما نشر تهصحيفة الدعوة ني أعدادها الصادرة 
۰ ساو ۷ا س او ۴8 س ۷ ا۴ ومن الطاب :اورجه إل من 
فضيلة الأخ الشيخ عمد مود الصوّاف المتضمن التعليق على مقالي المنشور 
في الصحف المحلية في رمضان ۱۳۸١‏ ه فيما يتعلق بجريان الشمس » وثبوت 
الأرض » وقد أرسل إل فضيلته صورة اللحطاب المشار إليه قبل نشره ي 
الصحيفة فأجبته عنه جواباً عختصراً › فلما نشر ني الصحيفة المذكورة رأيت 
أنه لا بد من نشر العواب وبسطه لإفادة القراء > وإيضاح الأدلة » وكشف 
الشبهة » والهدف من ذلك أولا وآنحرا هو بيان الحتى بأدلته ٠‏ وبيان بطلان 
ما خالفه أداءاً لواجب النصيحة والتبليغ حسب ما ظهر لنا من الأدلة النقلية 
وغيرها » والته ولي التوفيق . 


وقد تأملت اللحطاب المد كور من أوله إلى آحره » وعجبت كثراً 
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مشل الأخ الصواف وتوقفه ي ذلك مع ظهور أدلة ذلاك »› وبراهينه › ولا شك 
أن ذلك من آيات الله سبحانه الذي قسم بين العباد علومهم › وأفهامهم › 
وأحلاقهم > کا قسم بينهم أرزاقهم > وذلك من دلائل وحدانیته سبحانه 
وکال حکمته » وعلمه » وقدرته لا اله غیره ولا رب سواه › وقد رأیت 
أن أنقل للقراء من كلام الأخ الصوّاف ما يتعلق بمو ضوع اإبحث مم أتعقب 
ذلك بما يبيّن الصواب » ويزيل اللبس › ويزيح الشبهة » ويوضح الحق 
ببراهينه وأدلته من الكتاب › والسنة » وشواهد الحس" والعيان متبعاً ذلك 
بنقول ذات أهمية من كلام علماء الإسلام > وبعض أعة اللغة العربية › 
وبعض علماء الفلك » والرياضة من المسلمين » وغيرهم م اختع ذلك بخلاصة 
موجزة لا تضمنه المقال إن شاء الله » وأسأل الته أن يوفقي والأخ الصواف › 
وسائر إحواننا المسلمين لإصابة التق ني القول »› والعمل وأن يعيذنا جميعاً 
من شرور أنفسنا » وسيئات أعمالنا » ومن القول عليه بغير علم إنه ولي 
ذلك والقادر عليه » وهو حسبنا ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم .. 

قال الأخ الشيخ الصوّاف ي صدر خطابه ما نصه : لقد قرأت بإمعان 
مقالك القيم (الشمس جارية » والأرض ثابتة ) ولمست الضجة الكبرى 
اني أحدما ني الأوساط العلمية › والمجامع الثقافية » وقد كان حديث 
اللجالس » وحديث الغادين » والرانحين » وكانوا ما بين موافق » وعالف 
ولم تكن الغرابة من موضوع المقال » فاللحلاف في هذا الأمر قدم وحديث 
ولكن الضجة مما جاء في المقال من التكفير › والتضليل › والحكم بالردة › 
حيث قلت - حفظك الله بعد أن سقت بعض الأدلة (روهكذا علماء 
الإسلام المعروفون المعتمد عليهم ني هذا اللاب وغيره وقد صرحوا با دل 
عليه القرآن الكرم من كون الشمس » والقمر جاربين ني فلكهما على التنظرم 
الذي نظمه اله هما » وأن الأرض قارة ساكنة قد أرساها الله بالحبال > 
وجعلها أوتاداً ما »> فمن زعم خلاف ذلك وقال إن الشمس ثابتة لا جارية 
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فقد كذب اله » وكذب كتابه الكرع الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . ثم قلت حفظك الله من قال 
هذا القول فقد قال كفراً : وضلالا لأنه تكذيب لله : وتكذيب للقرآن › 
وتکذیب لارسول بريلثر.. الخ. من هنا يا خي انطلقت الضجة حى أحدثت 
ها عجاجة ي الأفق العامي ما كان أغنانا عنها خاصة وقد صدمت الفتوى 
الملايين من شباب » ورجال يادينون بالإسلام في هذا العصر ٠‏ وانذين أضحوا 
يعتقدون أن مثل هذه الأو ر أصبخت من السلمات العامية الى لا ادل ها 
إثنان فكيف تنفى نفياً قاطعاً » ويكفر من قال بها . ويحكم عليه بالردة . 
وږ.تېاح دمه وماله > نعم إن هن كذ تب الله » ورسوله : وکذ ب کتاره 
فمو کافر مرتد ورم آٹیم کا قام في مةالكم » وأنا أقول وعليه غضب الل 
ولعنته إلى بوم الدين » ولكن هل من قال عرکة الأرض ودوزامپا حول 
الشمس بقدرة الله . وبشبوت الشمس حول عورها وحركتها حول نضها 
بأمر الله »> هل يعتبر هذا مكذ با لله »> ورسوله : ومکذباً لکتاب الله حى 
بحکم عليه بالردة والكفر ؟ إني هنا أتوقف > ولا أود أن أتعجل بمثل هذا 
الحكم ي أمور أقل ما يقال فها إنما ظنبة وليست قطعية الدلالة » والتوقف 
فيها بأن تفويض الأمر إلى الله العلي القدير أسلم وأحكم . وأراكم ةد 
تعجلم في أمر كانت لكم فيه أناة » وني التأويل مندوحة يا أخي كا لا يخفى 
عل شريف علمكم » وفضلكم . انتهى . 

وابحواب عن ذلك أن يقال : إن الله سبحانه وتعالى بعث عمداً لر 
ليبين للناس ما نزل إليهم من حلال : وحرام » وكفر » وإيمان + وحق : 
وباطل وقد بلغ عليه الصلاة والسلام وبين للناس ما زل إليهم وأوضح ذم 
ما أحلّه الله وما حرم الله » وبين لمم شرائم الإمان وما يوجب الكفر : 
والنفاق » والواجب على من لديه علم أن يسير على منهاج الرسول لر ني 
بیان ما يلتہس على الناس ني أمور دينهم » وإبضاح الحق بدليله » والرد 
على من خالفه وكشف شبهته ليهلك من هلك عن بينة ومحيى من حي عن بينة › 
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ولا شاع بين الناس ني المجالات الثفقافية » وغيرها القول بثبوت الشمس 
ودوران الأرض رأيت ان من الواجب على مثلى بيان الحتق ني هذه المسألة 
ببراهینه حى يكون شبابنا على علم » وبينة ني هذا الأمر ولم أكفر من قال 
بدوران الأرض : ولا من قال إن الشمس نجري حول نفسها » وإعما صرحت 
بتكفير من قال إن الشمس ثابتة لا جارية هذا هو الموجود ثي المقال السابق › 
وكفر من قال هذا القول ظاهر من كتاب الله »> ومن سنة رسوله سل لأن 
له سبحانه يقول : (والشمس تجري لمستقر هما ) وني قراءة ابن مسعود 
وجماعة (لا مستقر ها ) وبقول سبحانه ي غير موضع من کتابه : (وسخر . 
الشمس والةمر كل بحري لأجل مسمى ) فالذي يقول إن الشمس ثابتة 
لا جارية مكذآب لله تكذيبا صرعاً ومعنرض عليه »> ومكذ اب لا فطر الله 
عليه العباد »> ولا يشاهده الناس بأبصارهم فقد اجتمع ي هذا الأمر العظيم 
النقل » والفطرة » وشاهد العيان فكيف لا يكون مثل هذا كافرا › أما القول 
بأن الشمس تجري حول نفسها وهي ثابتة في محل واحد كالرحاء » والمروحة 
ي السقف فلم أتعرضه ني المقال بالكلية لا بنفي ولا إثبات » وم أتعرض 
لکفر قائله > وإن كنت أعتقد بطلانه وأنه خطأً ظاهر لكونه عغالفاً لظاهر 
الكتاب العزيز » ولظاهر السنة الصحيحة »› ولمشاهد العيان » ولكونه تقيداً 
لا أطلقه اله فالله سبحانه يقول ( حجري ) وهو يقول ثابتة إا مجري حول 
نفسها ما أعظمه من خحطأً » وما أشده من مالفة لا قاله الله ورسوله › وآي 
حاجة إلى هذا القيد » وما الداعي إليه والناس يشاهدون الشمس تأتي من 
المشرق وتذهب إلى المغرب على وجوه شى مسب اختلاف مناز ها ي 
الفصول الأربعة + والحري المطلق أي لغة العرب هو السير › والانتقال من 
مکان إلى مکان کا قال اللہ تعالی : ( وقال ارکہوا فیھا باسم الله جراها ومرساھا 
ٳن رني لغقور ر٬حيم‏ وهي تجري بېم ي موج كاب حال ) الاية فجعل سبحانه 
الحري ني مقابل الإرساء » فالإرساء هو الثبوت والاستقرار › واب محري 
السير › والتنقل › فالأرض مرساة ثابتة » والشمس جارية سائرة متنقلة من 


ق 


منزلة إلى منزلة » ومن برج إلى برج › وقال تعالى : ( فيهما عينان تجريان ) 
وقال تعالى : (هو الذي يسير كم قي الب و والبحر حى إذا كن ي الفلك 
وجرن بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءمما ريح عاصف وجاءهم الموج من 
کل مکان ) الاية › وني الصحيحين عن الذي مر أنه قال : ( إن الشيطان 
بحري من ابن آدم مجرى الدم ) أمَّا جريان المروحة » والرحاء وأشباههما 
فهو دوران حاص لا جري مطلق » فيجب التنبه للفرق بين الأمرين.فالمروحة 
ثابتة في مكاما ي الحقبقة › والمشاهدة لا تزول عنه » وهكذا الرحاء ولو 
كانت الشمس كالمروحة » والرحاء ني سيرهما لا احتلف الليل » والنهار 
على الأقاليم » والبلدان ولصار اليل » والنهار على طربقة واحدة لا تختلف › 
والله جل وعلا يقول : ( يولج اليل ني النهار ويولج النهار في "ليل ) ويقول 
سبحانه : (إن ني خلتق الموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولي الألباب ) ني آيات كيرات يرشد فيها سبحانه العباد إلى أن احتلاف 
الليل » والنهار من آياته العظيمة الدالة على ربوبيته » ووحدانيته » وكال 
قدرته ولو كانت الشمس ثابتة كالرحاء لما كان هناك فصول أربعة » ولكان 
اازمان ي كل بلد واحداً لا يختلف › والواقعم بخلاف ذلك »› ولو کانت 
الشمس ثابتة أيضا لم يخر الله أن ها مشارق » ومغارب بل كان مشرقها 
واحداً » ومغرما واحداً > والله سبحانه یقول ني کتابه العظیم : (رب 
المشرقين ورب الغربين ) ويقول عز وجل : (فلا أقسم برب المشارق 
والمغارب ) كا قال ي الاية الأخحرى : (رب المشرق والمغرب لا إله إلا 
هو فاتخذه وکیلا ) قال الحافظ ابن کثير ‏ رحمه الله عند تفسيره لقول 
الله تعالى ي سورة الرحمن : (رب المشرقين .ورب المغربين ) ما نصه : 
بعي مشرتي الصيف > والشتاء » ومغرلي الصيف › والشتاء » وقال في الآية 
الأخرى : (فلا أقسم برب المشارق والمغارب ) وذلك باختلاف مطالع 
الشمس وتنقلها في كل يوم » وبروزها إلى الناس » وقال ني الآية الأحرى : 
( رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا ) وهذا المراد منه جنس 
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المشرق والمغرب . انتهى كلام ابن كثير - رحمه الله وهكذا قال غير ه 
والقرطى . وغيرهم فتأمل أيما القارىء هل يلتئم هذا المعى مع القول بأن 
اقول . ويعلم علماً يقيناً أن الشمس جارية سائرة متنقلة في مناز ها ؛ ومشارقها؛ 
ومغاربها . وهذا هو ابحريان المطلتق الذي وصفها الله به ي محكم كتابه ؛ 
عنه - قال : كنت مع الني يتر يي المسجد عند غروب الشمسفقال 

با با ذر أتدرئ أبن تغرب الشمس قلت : الله بؤرسوله أعلم » قال ر : 
ا اتتھب کی اتیج غت العرشن فذلك قوله تعالى : (والشمس ري 
لمستقر ها ) الآية . وني لظ مما أيضاً عن أي ذر - رضي اھک ات 
الي ملم قال له حين غربت الشمس : تدري أبن تذهب + قلت : الله 
ورسوله أعلم » قال : فلا تذهب حى تسجاد تحت العرش فتستأذن فيوذن 
ها وتوشك أن تسجد فلا يقبل منها : وتستأذن فلا يوذن ما » فيقال ها : 
تجري لمستقر ما ذلك تقدير العزيز العليم ) وهذا لفظ البخاري + وي صحيح 
أبن تذهب هذه الشمس قالوا : الله ورسوله أعلم › قال : إن هذه مجري 
حى تھی إلى مستقرها تحت العرش خر ساجدة فلا تزال كذلك حى 
بقال هما : إرتفعى إرجعي من حيث جثت » فر جع فتصبح طالعة من مطلعها ؛ 
ثم تجري حى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ولا تزال كذلك 
حى يقال ها : ارتفعى إرجعي من حيث جثت فرجع فتصبح طالعة من 
مطلعها . م تجري لا يستنكر الناس منها شيئاً حى تنتهي إلى مستقرها ذاك 
مغربها . فقال رسول اله لت : (أتدرون می ذلكم ذاك حین لا ينفع 
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نفساً امانا م تكن آمنت من قبل أو كسبت ني إيانما خير ) وني الصحيحين 
عنه أيضاً قال سألت رسول الله لر عن قول اله تعالى : ( والشمس تجري 
مقر هما ) قال : مستقرها حت العرش . إنتهى 

فتأمل أمبا القارئء هذا الحديث » وصراحته ني جريان الشمس جريا 
يتضمن السير والتنقل » والذهاب › والمجيء ي آفاق السجاءَ ٭ ولو کات 
ثابتة ثي موضع واحد لم يكن هما هذا اللحريان » ولم تخاطب ثل هذا الاطاب » 
وهذا کله بين بطلان هذا القول » وآن جريان الشمس ليس من جس 
دوران الرحا الذي لا بتجاوز عله › وهكذا وصف الله سبحانه وتعالی 
للشمس » والقمر في آیتین من کتابه بأنہما يسبحان في فلكهما وذلك في سورة 
الأنبياء : وني سورة ياسين يدل على أنهما يسيران » ويتنقلان كالسابح ي 
لاء »> ولو كانا ابتين » وإنما جريان حول أنفسهما لم يوصفا بهذا الوصف 
العظيم الدال على عظمة خالقهما > وکال قدرته › قال الله تعالى ي سورة 
الأنبياء: ( وهو الذي خا الليل والنهار والشمس والةمر كل ني فلك يسبحون ) 
وقال ني سورة ياسين : ( والشمس نجري لمستقر ها ذلك تقدير العزيز العليم 
والقمر قدرناه منازل حى عاد كالعرجون القدم لا الشمس ينبغي ها أن 
تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل ني فلك يسبحون ) م الناس كلهم 
بشاهدون الشمس كل يوم تأني من المشرق م لا تزال في سير » وصعود 
حى تتوسط السماء م لا تزال ي سیر » وانخفاض حى تغرب في مدارات 
ختلفة بحسب إختلاف المنازل » ويعلمون ذلك علماً قطعياً بناءاً على مشاهد مم 
وذلك مطابق لا دل عليه هذا الحديث الصريح › والايات القرآنية › ولا 
ينكر هذا إلا مكابر للمشاهد المحسوس » وعالف لصريح المنقول › وأنا 
من جملة الناس الذين شاهدوا سير الشمس › وجرياا في مطالعها › ومغارمما 
قبل أن يذهب بصري › وکان سي حين ذهاب بصري ت عة عشر عاماً 
وإنما نبهت على هذا ليعلم القراء أني ممن شاهد آيات ال.ماء » والأرض بعيي 
رأسه دهراً طويلا والله المستعان » وبالحملة فالأدلة النقلية » والحسية على 


۳۹ 


بطلان قول من قال إن الشمس ثابتة أو قال إنها جارية حول نفسها كثيرة 
متوافرة وقد سبق الكثير منها فراجعه إن شثت »› فإن قيل إن مجاهداً بن جير 
التابعي المشهور - رحمه الله - ق قال ي تفسبير قوله تعالى : (الشمس 
والقمر محسبان ) أنه كحسبان الرحا فتبعه على ذلك بعض العلماء وهذا يوافق 
قول من قال إنها تجري حول نفها » فال حواب أن يقال نعم قد قال ذلك 
کا ذكره البخاري ني صحیحه ي کتاب ( بدء اللحلق ) حیث قال ما نصه : 
باب صفة (الشمس والقمر بحسبان ) قال مجاهد كحسبان الرحا ٠‏ وقال 
غبره محساب » ومنازل لا یعدواا. حسبان: جماعة حساب»مثل شهاب 
وشهبان » قال الحافظ ج ر ی کم ایق ع ا ار ی ۽ 
قوله قال مجاهد كحسبان الرحا وصله الفريالي ي تفسیره من طريق ابن أي 
نجيح عن ماهد ومراده أما بجريان على حسب الحركة الرحوية الدورية 
وعلى وضعها »› قال وقال غیره محساب ومنازل لا یعدواما ووقع ي نسخة 
الصغاني عن ابن عباس وقد وصله عبد بن حميد من طريتق أي مالك وهو 
الغفاري مثله » وروى الحرني » والطبري عن ابن عباس نحوه بإسناد صحيح › 
وبه جزم الفراء . انتهى 

ونقل هذا المعى عن ماهد جماعة من المفسرين منهم الإمام أبو 
جعفر بن جرير » وأبو عبد الله القرطبي » وغيرهما » ولم ينقل 
عن غيره من أنمة التفسير القدامى فيما اطلعت عليه وظاهر كلام البخاري 
وة ليل عل آن عاسا اقرد بهذا القول لات ا حك 
لك ةه قال » وال فيء صاب وتارل ل واا ورقف د كرا عن 
الحافظ آنفاً أن هذا المعى الثاني قد رواه الحرني › والطبري عن ابن عباس 
باسناد صحیح » ولا ریب آن ابن عباس رضي الله عنهما - هو أعلم 
بتفسیر کلام الله عر وجل" من تلمیذه ماهد » وقد وافق ابن عباس على هذا 
المعى جمهور المفسرين » ومن اختار هذا المحى 6 قال الل وك الأقوال 
ي تفسیره هذه الاية الإمام أبو جعفر بن جرير حيث قال ثي تفسيره المشهور 
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ما نصه : وأولى الأقوال ني ذلك بالصواب قول من قال معناه الشمس »> 
والقمر مجريان بمحساب ومنازل لأن الحسبان مصدر من قول القائل : حسبته 
حساباً وحسباناً مثل قوهم كفرته كفراناً » وغفرته غفرانا . انتهى المقصود › 
والذي عليه جمهور المفسرين فيما اطلعت عليه أن هذه الآية الكريمة مثل 
قوله تعالى ي سورة الأنعام : (فالق الأصباح وجعل الليل سكا والشمس 
والقمر حسبانا )ومعی الایتین عندهم آنہما جریان حاب متقن لا يتجاوزانه 
حى ينقضي هذا العام » وبذلك بعلم القةارىء ضعف قول ماهد وأنه لا دليل 

من النقل ولا من شاهد العيان يدل عليه » ولعله تلقاه عن بعض أهل الكتاب 
واج ن الظن بقائله عملا بالحديث الصحيح المشهور : (حدثوا عن بي 
إسرائيل ولا حرج ) والتق أن اباو ب إسرائيل تقسم إلى أقسام ثلا . 
ام پت ١‏ شرعنا بالصحة فهو مقبول لأن الشرع کل جا لى صنحته » والقسے 
الثاني يدل شرعنا أنه باطل فهو مردود لأن الشرع و على بطلانه + والظاهر 
ی ا :راق کال ی ل ات ا پد على 
قبوله أو رده فیکون موقوفاً لا يصدق ولا يكذاب حى يوجد من أدلة 
الشرع المطهر أو شواهد العيان ما يدل على قبوله أو رده » ا 
به » وھذا القسے هو هو المراد من قول النبي بلي ي الحديث الصحيح : (إذا 

حد ثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي انزل 
الا » وأترل لیک ) آما اقم انی فلا موز اديت په لن عرف بطلا 
إلا مع بيان بطلانه أداءاً للأمانة » ونصحاً للأمة » وقد روي عن مجاهد 
- رحمه الله في تفسير قوله : ( بحسبان ) ما يوافق قول الحمهور وذلك 
فیما رواه عنه الإمام آبو جعفر بن جرير في تفسیره حيث قال عند تفسير 
قوله جل وعلا ي سورة الأنعام : ( والشمس والقمر حسبانا ) حدثنا القاس 
قال : حدنا الحسين قال حدڻي حجاج عن أبن جريج عن مجاهد ر والشىس 
والةمر حسبانا ) قال هو مثل قوله : ( کل ني فلك یسبحون ) ومثل قوله : 
( الشمس والقمر بحسبان ) إنتهى › وقال أبو حيان ني تفسيره البحر المحيط 
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قال اة > تبان القللاك االستدير شبهه فان الزن وعو العود ادير 
الذي باستدارته تتدير المطحنة . إنتهى » ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله - عن أي السين أحمد بن جعفر بن المنادي » وأني محمد ابن 
حوم ٠‏ وآي الفرج ابن ابلحوزي نب حكوا الإجماع على أن الأفلاك سعديرة ء 
ويتضح من هذا کله أن قول ماهد في تفسيره الدء.بان بالفلك المستدير 
لا يخال اقول لهوو + وان مراد بقوله ١‏ اعسات خان ال ) 
کو ہما جاریین ني فلکھما مساب متقن لا یتجاوزانه کا أن الرحی لا جاوز 
خسباما 6 ولیس مرآدة آن جر یاپا کدورات الرحی من کل وجه 6 فتامل ۰ 
وتنبه والله الموفق . ويكون ما نقلناه عنه أخيراً من رواية ابن جرير مويداً 
هذا المحى : ودالا عليه > وشارحا لمراده . ولو فرضنا أنه لم يرد عن مجاهد 
في تفسير (الحسبان ) إلا اللفظ الأول لم يكن مراده ٠ا‏ اشتهر عند بعض 
الفلكيين اليوم من كون الشمس ثابتة » ونا تجري حول نها كإلرحى » 
والواجب أن نحمل على معنى صحيح لا يتنافى مع أدلة الكتاب » والستة ؛ 
وشواهد العيان وذلك بأن يقال لعل مراده ومن تابعه من أهل العلم أن هما 
محوراً ٠‏ وأساساً يرجعان إليه وبه بحصل دوران ما المشاهد في مداراتہما 
المختلفة ي الفلك حاب متقن لا يتجاوزانه » ولا عمنعهما ذلك من طلوعهما . 
وغروبهما ٠‏ وسيرهما ثي منازهما المختلفة كما نظمهما الله » وكا يشاهد ذلك 
العباد » زفي ذلك جمع بين القولين وإحسان للظن بالإمام جاهد . رحمه 
الله - ومن قال بقوله هذا من أهل العلم ويكون هذا القول بهذا المعحى من 
القسم الفالث الذي لا يصدق » ولا يكذب حى يوجد من الأدلة العلمية 
ما بقتضي تصديقه أو تکذيبه » ومن هنا يعلم أن أقوال علماء التفير إذا 
اختلفؤا وعلماء الفلك . والرياضة »› والحساب منقسمة إلى الأقسام الثلاثة 
الي سبتی أن ذکرناها ثي أخبار بي إسرائيل › وقد ذكر التقسيم المد كور 
لأخبار بي إسرائيل جماعة من اهل العلم منهم شيخ الإسلام أن ية ٤‏ 
وتلميذاه الحافظان الحليلان أبو عبد الته بن القيم» وأبو الفداء إسماعيل بن 
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كثير » واستقراء كلام العلماء في مسائل اللحلاف يدلعلى أن أقوال أهل العام 
ي ذلك تنقسم الى هذه الأقسام الثلاثة وهكذا أقوال علماء القلك > والرياضة : 
والحساب من باب أولى » وهذه فائدة كبيرة : وسألة عظيمة ينبغى لطالب 
العلم أن يتنبه ها وأن يرجع إليها عند خفاء الأدلة ا اق 

نص العلماء ‏ رحمهم أله - على أن الواجب عند التراع ثي المسائل ۴ 
ها تعای بالشرع هو الرجوع که کات ات ان :۽ واا ومر الأمين عليه 
من ربه أفضل الصلاة والتسليم عملا بقوله عر وجل : ريا أيما الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأول الأمر منکم فان تنازعتم ي شي ء فر دوه 
إلى الله والرسول إن کتم تومنون بالله والیوم الاحر ذلك خير وأحسن تويلا ) 
وأجمعوا على أن الرد"ّ إلى الله سبحانة هو الرد إى كتابه العظيم 1 وأن الرد 
إلى الرسول بلق هو الرد إلنه ى حياته ة وإل سه الصجيحة بعد وفاته : 
ولا شك أن المسائل الفلكية المتصوص غليها فى القرآن أو ى السنة الصحيحة 
من جملة المسائل الشرعية الي يحب على المسامين أن يومنوا فيها يما دل عله 
کی ق ول وسنة رسوله بلقم وأن لا يدوا عن ذلك من أجل 
آراء الفلكيين أو غير هم بل بحب عليهم أن يعرضوا آراء الفلكيين على ما 
دل طله الكاب ‏ والمتة ى مر الق هة والمر ٭ وش رها عا در 
ي الكتاب » والستة الصحيحة فما وافق الشرع من آراممم قبل . وما خالفه 
رد علیهم › وما لم یکن ي کتاب الله : ولا ي سنة رسوله عليه الصلاة 
واللام ولا في شواهد العيان ما يدل على قبوله أو رده فإنه بکون موقوقاً 
لا یضدق ولا یکذ ب حى بوجد من الأدلة العامية ما بقتضي فول ا 
ry BE O ET FE‏ 
او الأرض بالأدلة الى يعتمدها علماء افيغة أو غيرها على وجه لا يخالف 
ما ولت عله الأذكة اة > واطمأن إلى ذلك واقتنع به فلا مانم بالنسبة 
إليه أن يصدق ذلك » ويكون ذلك بالنسبة إليه من القسم المقبول . ولكن 
لا يلزم غيره ممن لم يقتنع بتلك الأدلة أن يقلده ولكن جوز له أن يروي 
عنه ذلك ٠‏ وأما فول بعض الناس إن العلوم الفلكية بحب أن يرجع فيها إلل. 
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علماء الفلك ولا جوز لعلماء الإسلام اللعوض فيها بل ينبغي أن يكونوا 
كالتلاميد لأولئك فهذا القول على إطلاقه لا يصح بل هو من أفسد الأقوال 
وذلك لأن علوم الفلك فيها ماله تعلق بالشرع > وقد وجد أي الأدلة الشرعية 
ما يدل عليه فهذا القسم لا يجوز لعلماء الإسلام ولا غيرهم أن. بقلدوا فيه 
علماء الفلك بل مجحب عليهم أن يتمسكوا فيه با دل عليه الشر ون ینکروا 
ما حالف ذلك » ما القسم الذي لم يرد في الشرع تعرض له فهذا هو الذي 
برجم فيه إلى علماء الفلك عند الحاجة للعبرة » والإستفادة ولكن لا جوز 
أن يصدق علماء الفلك ي كل ما يقولون » بل بحب أن تقسم آراوهم إلى 
الأقسام الثلاثة السابقة ميصداق منها ما دلت الأدلة العلمية على صدقه > 
ويكذب منها ما دلت الأدلة على كذبه › ويوقف منها ما سوى ذلك فلا 
يصداق » ولا یکذاب »› ولکن لا مانم من ذكره لاإٍعتبار » کأخبار بي 
إسرائيل › كا تقدم قريباً التنبيه على ذلك › والته المادي إلى سواء السبيل › 
فإن قيل إن اختلاف اللبل › والنهار » والمشارق › والمغارب »› والفصول 
بأسباب دوران-الأرض حول الشمس قلنا هذا باطل لا أساس له من الصحة › 
بل هو حالف للمنقول » والمشاهد المحسوس > وأدلة بطلانه أ كر من أن 
تنقل » وتبط أي هذا الحواب الموجز » وقد ذكرت ي المقال السابق بعض 
الأدلة على بطلان هذا القول ›» وذكرت آنفا ني هذا الحواب من الأدلة 
النقلية » والمحسوسة ما يدل دلالة قطعية على أن اختلاف ذلك كله يجب 
جريان الشمس » واختلاف منازها ومداراتها فراجع ما تقدم بتضح لك 
الحتق إن شاء الله » ويتضح لك أيضاً أن موضع اللحث ثلاثة أشياء :+ الأول : 
جريان الشمس لا بوا » الثاني : بوا مع جريا حول نفسها » الثالث : 
دوران الأرض » وقد تكلمت ي المقال السابق على المسألة الأولى › والالكة 
وأوضحت فيه أدلة بطلان قول من قال إن الشمس ثابتة لا جارية » وبينت 
أن هذا كفر وضلال وردَة عن الإسلام » وأوضحت أيضاً بطلان القول 
بدوران الأرض » وحركتها وأنه حلاف المنقول » والمحسوس »› ووسيلة 
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إلى الةول بوقوف الشمس وعدم جريما » وتوقفت ي نکفیر قائله » وسیأی 
للكلام على دوران الأرض في هذا المحواب مزيد بيان إن شاء الله > أي 
امسألة الانية وهي الفول بثبوت الشمس » وجريما حول نفسها فلم أتعرض 
ها ني المقال السابق بنفي ولا إثبات » ولم أكفّر من قال ذلك › وإن كان 
عندي قولا باطلا وخطأ ظاهراً » وقد سبق قربا ما يدل على بطلانة » 
فارجع إليه إن شئت . 

وأمَّا قول الأخ الصواف : (أمًا القول بشبوت الشمس وقرارها كا 
يبت ابل في مله » والسهل ني مکانه فلم بقل به أحد فیما نعلم ) فجوابه 
أن بقال : إن عدم العلم بوقوع الشيء لا يدل على عدم وقوعه › وقد بلغنا 
عن الكثير من مدرسي علوم الفلك إطلاقهم القول بثبوت الشمس وأنما غير 
جارية » ولذلك نبهنا في المقال على بطلان هذا القول وأنه كفر » وضلال »› 
وتکذیب للکتاب > والسنة ليحذره الناس وينتبه له القراء » ويعلموا أن 
هذا الإطلاق منکر ظاهر » وتکذیب لا دل عليه الكتاب » والستة مس 
کرت الس جارية لا ثابتة » وأمًا قوله : (والدين قالوا بقرارها قالوا 
هي ثابتة » ومتحركة في آن واحد ثابنة على محورها الذي أرساه الله ها ومتح رة 
حول هذا المحور أي هي دائرة حول نفسها ومثلها كشل المروحة السقفية 
الكهربائية فهي ثابتة في السقف » ومتحركة حول نفسها » وعركتها بنطلق 
منها المواء المطلوب › وهولاء استدلوا بقوله تعالی : (والشمس نجري 
لستقر هما ) وفسروا المستقر (با لحور ) ثم نقل الأخ الصرّاف هذا المعى 
عن الشيخ حمود الألوسي من کتابه (ما دل" عليه القرآن ) والحواب أن 
يقال قد سبق من الأدلة التقلية » والحسية ما يدل على بطلان هذا القول » 
وأنه لا جوز المسلم أن يقول إن الشمس ثابتة بوجه من الوجوه لأن ذلك 
مصادم للا يات القرآنية » والسنة النبوية ›» وشواهد العيان فإن الله سبحانه 
أخبر في كتابه الكربم في آيات كثيرة أن الشمس جارية » ولم يقل في موضم 
واخ آنا لابتة ٠‏ وآغير رسوله م أا جارية » ونس الله مبخانة ف 
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ني سورة إبراهيم أنه سخر لعباده الشمس »› والقمر دائبين › فلا جوز بعد 
هذا کله أن قال اا اا ن ارج ب راک ار ری 
قوله عر وجل : (والشمس بحري لمستقرَ ها ) بأنه المحور الذي تدور عليه 
فهو شر باطل غالف لا دل عليه حدیث أ ني ذر الحفق على صحته ومحالف 
لا قاله علماء التفسير فقد ذكر الني ل ي الحديث المد كور أن مستقرها 
و سر دخا حت العرش > lk SS‏ السار ق سی الس افا 
لیس متها ما ذكره الأخ الصرّاف » والألوسي » وأنا أنقل لك أيما القارىء 
إن شاأء الله بعض ما قاله المغسرون ني معى الاية ليتضح لك صحة ما ذ كرناه › 
وبطلان قول من قال إن المستقر هو المحور الذي تدور عليه الشمس › وزعم 
بذلك آنا ثابتة جارية ني آن واحد »› والله المستعان . 

قال شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر بن جرير - رحمه الله - ي تفسيره 
الملشهور عند قوله تعالى ني سورة الرعد : (وسخر الشمس والقمر كل 
يجري لأجل مسمى ) ما نصه : يقول وأجرى الشمس » والقمر في السماء 
فسخرهما فيها لمصالح خلقه › وذللهما لنافعهم ليعلموا بجريمما فيها عدد 
السنين . والحساب » والفصل بين الليل والنهار » وقوله : ( كل يجري 
لأجل سى ) يقول جل" ناوه كل ذلك يجري في السماء لأجل مسمى أي 
اوقت معلوم وذلك إلى فناء الدئيا : وقيام القيامة الي عندها تكور الشمس › 
ويخسف القمر + وتتكدر النجوم ٠‏ وقال عند قوله تعالى ي سورة يس : 
(والشمس تجري لمستقر هما ) ما نصله : بقول تعالى ذكره والشمس تجري 
لوضع قرارها عى إلى موضع فرارها + وبذلك جاء الأثر عن الي مره 
ثم ذكر بعض ألفاظ حديث أي ذر الي أسلفنا ذکرها › تم قال : وقال 
بعضهم ني ذلك با حدثنا بشر قال : حدئنا بزید قال : حدثنا سعيد عن 
قتادة ي قوله : (والشسس تجري لمستقر ها ) قال وقت واحاد لا تعدوه › 
وقال آاحرون معى ذلك مجري لجرى هما إلى مقادير مواضعها بمعى ألا 
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تحري إلى أبعد مناز هما في الغروب ثم ترجم ولا تجاوزه » قالوا وذلك 
أا لا ترال تتقدآم كل ليلة حتى تنتهي إلى أبعمد مغاربما ثم ترجم . 
انتہى » وذ كر أبو عبد الله القرطي في تفسيره عند هذه الآية قري مما 
ذکره ابن جرير وزاد “ وقل إلى انتہاء أمدها عند انقضاء الدنسا› 
وقرا أن سرد > وا عبان ٠‏ (والقمس ري لا صقف غا 
آي أا ري ق الل * والتار # ولا وقرف السا ولا قزار إن آة 
يكورها الله يوم القبامة “ قال وقوله : (لمستقر لما ) أي إلى مستقرها› 
والمستقرً موضم القرار . انتهى القصود . 


وذكر الفخر الرازي في تفسيره (لمستةر ) أقوالا كثيرة لىس متها 
ما ذكره الألوسي وأخوةا الصاف › وذكر البغوي » والحازن فى 


تفسير هما عند هذه الآية نحوآً ما ذكره أبو جعفر بن جرير » والقرطي › 
وم يذكرا عن أحد من أهل التفسير ما ذكره الألوسي » وقال الحافظ ابن 
کر ي شيره الشهور عد هله الاما تمع ى مى ركه > مقر ا 
قولان أحدهما : ان المراد بمستقرها المكاني وهو تحت العرش مما يلي الأرض 
من ذلك ابلحانب » وهي أينما كانت فهي تحت العرش هي وجميع المخلوقات 
لأنه سقفها وليس بكروي كا يزعمه كثير من أرباب الميثة » وإنما هو قبة 
ذات قوام تحمله الملائكة وهو فوق العام ما يلي رووس الناس › فالشمس 
إذا كانت يي قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون إلى العرش فإذا 


استدارت ي فلكها الرابع إلى مقابلة هذا امقام وهو وقت نصف الليل صارت 
أبعد ما تكون إلى العرش فحينئذ تسجد . وتستأذن ني الطلوع كا جاءت 
بذلك الأحاديث . ثم ذكر حديث أي ذر بألفاظه الي قدمناها لك أيما 
القارىء » وذ كر أثراً عن عبد الله بن ءمرو بن العاص ‏ رضي اھ عنهما ‏ 
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قرفا عليه ی سی سفت آي ذر ۽ ج قال أبن كر : وقل إن المراد 
وهو أوجها م غاية انخفاضها ني الشتاء وهو الحضيض ٠‏ والقول 
الثاني : إن المراد بمستقرها هو إنتهاء سيرها وهو يوم القيامة يبطل سيرها › 
الزماني » قال قتادة (لمستقَرَّ ها ) أي لوقت وأجل لا تعدوه + وقيل المراد 
ألما لا ترال تنتةل ني مطالعها الصيفية إلى مد لا تزيد عليها م تنتةل ني مطالع 
الكتاء أل مك ة لا تز ید علیها. اوا عا الله gages‏ الله 
a Sa o‏ 
لا تفر » ولا تقض + کا قال باز وتعالی : ( وسخر لک الشم 


ان € آ لا يفعران > ولا يمفان إلى يوم القيامة . انتهى 


وقال ابن اليم -رحمه‌التهني 'مفتاح دار السعادة( فصل)م تأمل الحكمة 
ي طلوع الشمسعلى العام كيف قداره العزيز العليم سبحانه فإما لو كانت 
کے ر ر ا ا لا وصل شعاعها إلى كثير 

من الدهات لان ظل أك رات کل الأرض مجبها عن الحانب الاخر وکان 
يكون الليل دايا سرمداً على من لم تطلع عليهم »› والنهار سرمداً على من هي 
طالعة عليهم فيفسد هولاء > وهولاء › فاقتضت الحكمة الإية ٠‏ والعناية 
الربانية أن قدر طلوعها من أول النهار من المشرق فتشرق على ما قابلها من 
الأفق الغربي ثم لا تزال تنور » وتغشى جهة بعد جهة حى تنتهي إلى المخرب 
فتشرق على ما استتر عنها ني أول النهار فيختلف عندهم الليل › والنهار 
فتنتظم مصالحهم . انتھی « 

قال السّد قطب - رحمه الله بي تفسیره عند قوله تعالى : 


۸ 


وكان المظنون أا ثابتة ني موضعها الذي تدور فيه حول نفء.ها ولكن 
رق ےا ليست مستقرة في مكامبا إا هي محري ه فا ۽ ری 
ي اء واحد ي الفضاء الكولي المائل بسرعة حببها الفلكيون باثي عشر 
ميلا ي الثانية » والله ربما الحبير بها ويجرياما وبمصيرها » يقول إا تبجري 
شاع لمستقر الذي ستنتهي إليه لا يعلمه إلا هو سبحانه » ولا بعلم 
موعده سواه » وحين سور ان حجم هتم ال ں يبلغ حو ملبون ضعف 
جم او شیا هه > وآن عله اآلكاة المائلة تتحرك ٠‏ وجري ف 
الفضاء لا يندها شيء ندرك طرفاً من صفة القدرة الي تصرف هذا الوجود 
عن قوة » وعن علم إلى أن قال عند قوله تعالى : (وكل في فلك يسبخون ) 
ما نضه : وحرکة هذه ه الأجرام في الفضاء المائل أشبه بحركة السفينة ني الحضم 
الفسيح فهي مع ضخامتها لا تزيد على أن تكون نةطاً سابحة في ذلك الفضاء 
المرهوب » وأن الإنسان ليتضاءل » ويتضاءل وهو ينظر إلى هذه الملابين 
الي لا حصى من النجوم الدوارة » والكواكب السيارة متناثرة ي ذلك 
الفضاء سامحة في ذلك اللضم > والفضاء من حوها فسيح فسيح وأحجامها 
اة تامبة ل فى ذلك الفضاء الفسيح . انتھی > وؤ کلام السيد قطب 
کک ھک ا و ہنی کے ھت کے کت اک ۽ 
وجريامما حول نفسها » إا هو شي ء مظنون لا معلوم » ومذا ظهر لبعضهم 
اترا آنا جارية لا رة » وألا ري فلا في ااه راسد فى الفتاء 
الكوني المائل + وقوله ثي اجاه واحد يعي بذلك مناز لما » ومداراتما الي 
نظمها الله » وأما ما ذكره هو وغيرّه من علماء الفلك عن سرعة سيرها > 
وعن ضخامتها بالنسبة إلى أرضنا فهذا وأشباهه من الأمور الي لا جوز ابمازم 
بها إلا لمن تحصل على أدلة عامية ترشده إلى ذلك وهي بالنبة إلى أكر 
الحلق من القسم القالت من أخجار غلماء اهيثة الذي لا يصق ولا يقب 
بل يوقف حى توجد أدلة علمية تقتضي التصديق أو التكذيب ›» وحسب 


٤۹ 


المسلم ني مثل هذا أن بنقل هذه الأخبار عن أهلها من دون تصديق أو تكذيب 
حى مجتمع له من الأدلة العامية ما کته آل ادن او ده کا سى 
التنبيه على مثل هتا غير مرَّة »> ولا يخفى على اللبيب أن علماء الميئة فيهم 
الكافر » وفيهم الم.لم » وفيهم الثقة » وغيره »> ولا يخفى أيضاً ما بقع في 
کلام الكثير منهم من التناقض » والاحتلاف ١‏ والحزم بالشي ء م الرجوع 
ع ٠‏ رلا يخن افا اه ل براك يهم من يرك القرك لاتا من و 
. بأني آخحر فرويد الأول » ويبطل ما قاله من بعده . وهكذا دواليك : 
ومنهم من يعتبر الأشياء المظنونة قضايا مسلمة فيأخذها عنه تلاميذه على آنا 

من العلوم اليقينيات » والواقعم بخلاف ذلك » وما كان بهذا السبيل لا يجوز 
ا الح ان ل ما عه ی نھ سا ئ به م ر واار 
وعرض على الأدلة النقلية » والحسية حى يتضح له من ذلك ما يطمئن إليه : 
ولذا قال السيد قطب بعد ذلك ما نصه : والله ربا الحبير بها ومجرياا . 
ومصيرها . وأمًا قوله : هذا المستقر الذي ستنتهي إليه لا يعلمه إلا هو 
سبحانه » ولا بعلم موعده سواه فقد سبق لك يما القارىء مأ ثبت ثي الحديث 
المنفق على صحته من رواية أني ذر - رضي الله عنه - أن الي لتر قال : 
(مستقرها حت العرش ) وهو سجودها هناك » فراجع الحدث يتضح لك 
أن هذا هو الصواب » وأنه ليس من علم الغيب لا قد بينه الله لرسوله لر › 
ويستغرب من السيد قطب عدوله عن ذلك مع سعة علمه » واطلاعه > والله 
يفو عتا وغنة إوغن سار المسلمين ولو فرضنا صحة ما قال يعض علماء 
الفلك من أن للشمس عورا ترجع إليه م يلزم من ذلك أن تكون ثابتة » ولا 
دائرة حول نفسها كما سبق التنبيه على ذلك عند قول مجاهد ي تفسير قوله 
تعالى : ( الشمس والقمر بحسبان ) آنه حسبان كحسبان الرحاء » فراجع ما تقدم 
يضح لك الحق إن شاء الله . 

وجميع ما ذكرناه آنفاً عن علماء التفسير يدل دلالة صرجحة على حلاف 
ما قاله الشيخ محمود الألوسي ني كتابه : رما دل عليه القرآن ) وخلاف 


0١ 


ما نقله الأخ الصرّاف عن القائلين بأن الشمس ثابتة جارية في آن واحد » 
وأا نجري حول نفسها كالمروحة في السقف » وكل ذلاك يدل على أن 
جرياما يتضمن سير ها وتنقلها في منازها » ومطالعها » ومغاربما وذلك خلاف 
اقول بأنها جارية حول نفسها لأن جريانما حول نفسها يةتضى ثبوتها في مكان 
واحد كالرحى ٠‏ والمروحة › والأدلة المحقدمة كلها ا ذلك ›¿ وهکذا 
ما نقلناه عن العلماء صريح ي إبطال-هذا القول › فتأمل أا القارىء ما قدمناه 
من الأدلة ٠‏ وكلام العلماء وأخلص الرغبة إلى الله في طلب الحق توفى 
للصواب إن شاء الله » وإلى ههنا ينهي الكلام على بمحث جريان الشمس > 
ونرجو أن کون فما نقلناه مقنع » وكفاية لطالب الحق » فلننتقل إلى المألة 
الثالثة وهي مسآلة البحث في دوران الأرض »> فنقول : قد ذكرنا ني المقال 
السابق كثيراً من الأدلة على بطلان القول بدوران الأرض » وأوضحنا أن 
ذلك خلاف البراهين النقلية » والأدلة الحسية » والمشاهدة » ووسيلة للقول 
بوقوف الشمس وعدم جريانما » ونقلنا كثيراً من كلام علماء الإسلام » 
وأنمة اللغة في ذلك » وأنا أذ كر للقارىء هنا بعض ما ذكرته هناك › وأزید 
بعض النقول المفيدة » وأجيب عن الشبه > والأسئلة الي ذكرها الأخ الصوّاف 
في تعقيبه رغبة في إظهار الحق » وإزاحة الشبه ٠‏ واه ولي التوفيق ولو أن 
القائلين بدوران الأرض وقفوا عند هذ لحد لكان الأمر أسهل > ولکنهم 
جاوزوا هذا حى قالوا إن الشمس ثابتة » والأرض تدور حوها ٠‏ ولسوا 
على الناس بقومم إن الشمس تجري حول نفسها » وزعموا أن للأرض 
دورتينإحداهما يومية »وبا بحصل طلوع الشمس وغرويما وينشاً عن ذلك تغاقف 
اليل » والنهار » والثانية سنوية . وينشاً عنها تعاقب الفصول الأربعة » 
وبعض الکتاب حکي إجماع علماء الفلك عل دلل › وف هذا الكلام من 
التإبيس » والغلط البين › وعالفة الأدلة النقلية » والحسية ما لا يخفى على 
من تأمل المقام ونظر ني الأدلة نظر المحجرد عن التقلبد > الراغب ي إضابة 
احق بدلیله » ولا ينبغي للقاریء أن يخدع با ذكره بعض الناس من إجماع 


٥١ 


علماء الميغة على أن للأرض دورتین لن ي هذا الإجماع المزعوم نظراً › 
وسبأتبك ني هذا الحواب نقول عن بعض علماء الميثة المعاصرين والمتقدمين 
تخالف ذلك » وتدل" على أن المسألة ليسبت مسألة إجماع بينهم » بل هي 
مأاة حلاف ولو فرضنا صحة ما ذكر من الإجماع عن علماء الميثة المتأحرين 
يكن ني إجماعهم حجة لأنهم غير معصومين ني إجماعهم »› وإما الإجماع 
المعصوم هو إجماع علماء الإسلام الذين اجتمعت فيهم' أدوات الاجتهاد › 
وعرفوا بالدين » والإستقامة › أمًا عاماء الميثة فليسوا كذلك » والواجب 
عرض ما أجمعوا عليه » "وهكذا ما احتلفوا فيه من باب أولى على الأدلة 
إنقلية » والسيّة » وتمحيص أقوالمم فما وافق الأدلة من ذلك وجب قبوله 
وما خالفها وجب رده » وما اشتبه مره ولم تنضح أدلة قبوله أو رده » 
وجب أن یکون موقوفاً حى يوجد من الأدلة ما يقتضي قبوله أو رده » 
كها سبق ذكر هله القاعدة غير مرة › والله المستعان وهذا أوان الشروع ي 
ذكر بعض الأدلة على ثبوت الأرض ؛ وعدم حركتها ؛» ودوراما المزعوم › 
قال الله تعالى في سورة الرعد : (وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي 
وآنہارا ) الأية »> وقال ي سورة النحل : ( وألقی ي الأرض رواسي أن 
تمید بکم وآنہارآ وسبلا لعلكم نہتدون ) وقال تعالى في سورة الأنبياء : 
( وجعلنا في الأرض رواسي أن تيد بهم ) الاية » وقال ي سورة لقمان 

رخلتق الدموات بغير عمد تروما وألقى أي الأرض رواسي أن تميد بكم ) 
وقال ني سورة النمل : (أم من جعل الأرض قرار وجعل خلاها آنمارا ) 
الآبة » وقال ني سورة الموُمن : (الله الذي جعل لكم الأرض قرارا ) وقال 
ني سورة التبا : (ألم نجعل الأرض مهاد وابحبال أوتادا ) فهذه الآيات 
الكربمات وما جاء ني معناها كاها تدل" على أن الله سبحانه خلتق الأرض 
لعباده فرائا » ومهداً » وقرارا'» وأرساها باب حبال الثوابت ليستقروا عليها 
ويباشروا أعماهم على ظهرها براحة وطمأنينة وليسيروا في مناكبها لطلب 
الرزق وهي قارة ثابتة لا ميد بهم › والميد هو الحركة بجميع معانيها › والله 


o۲ 


جل وعلا لا نفى الميد عن الأرض دحل ي نفيه ذلك نفي حرکتها › ودوراپا 
واضطرابما وأرشد عباده بذلك إلى أنها ساكنة قارة ليطمئنوا على ظهرها هكذا 
فر لكآ اللغة » والتفير » قال الحوهري ني الصحاح : (ماد الشيء 
ميد يدا حرك » ومادت الأغصان تايلت + وماد الرجل تبتر ) وقال 
ابن منظور ني اللسان : ( ماد الشيء يميد ميدأ حرك . ومال ) وني الحديث 
لا خلق الله الارض جعلت نيد فأرساها بالبال . إلى أن قال : وقال أو 
العباس يعي ثعبا وهو من أءة اللغة في قوله تعالى : (آن تمید بکم ) قال : 
تتحرك ٠‏ وتزلزل » وقال الفراء : سمعت العرب تقول : للميد الذين 
أصابم الميد من الدوار » وقال ني القاموس : ماد يميد ميد وميداناً حرك 
اغ ١‏ وتال الإا ابن جرير س رة اق اى اشير قول قال 2 ونو 
الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وآنہارا) ما نصه : قول تعال ذکره 
والله الذي مد الأرض فبسطها طولا وعرضاً ٠‏ وقوله : (وجعل فيها 
رواسي ) بقول جل" ناوه وجعل أي الأرض جبالا ثابتة والرواسي جمع 
راسية وهي الثابتة » يقال منه أرسيت الوتد ني الأرض إذا أثبته » كما قال 
الشاعر : 


ره حالدات ما رمن وهامد اشع أرسته الوليدة بالةهر 


يعي أثبتته . وقال - رحمه الله - عند قوله تعالى ي سورة النحل : (وألقى 
في الأرض رواسي أن تمید بکم ) ما نصه : یقول تعالی ذکره ومن نعمه 
علیکم ایا الناس أيضاً أن ألقى ني الأرض روامي وهي جمع راسية وهي 
اللوابت ني الأرض من ابحبال » وقوله : (أن تميد بكم ) يعي أن لا ميد 
بكم وذلك مثل قوله تعالى : (يبيّن الله لكم أن تضلوا) والمعى أن لا 
تضلوا وذلك أنه جل" ناوه أرسى الأرض بالحبال لثلا يميد خلقه الذي على 
ظهرها » وقد كانت مائدة قبل أن ترسى بها م ذكر بعض الاثار ني ذلك › 
ثم قال : والميد هو الإضطراب » والتكفو قال مادت السضنة تميد ميداً إذا 


or 


تكفأت بأهلها » ومالت » ومنه الميد الذي يعتري راكب البحر وهو الدوار . 
إنتهی › 
وقال الإمام البغوي ‏ رحمه الله - عند قوله تعالى في سورة النحل : 

( وألقى ي الارض رواسي أن تميد بكم ) ما نصه : أي للا تميد بكم أي 
ق ا > والميد هو الاضطراب » والتكفء » ومنه قيل للدوار الذي 
يعتري راكب البحر ميد . إنتهى › وقال الإمام أبو عبد الله الأنصاري 
القرطيي - رحمه الله - ني تفسيره المشهور ( الحامع لأحكام القرآن ) عند 
قوله تعالى في سورة الرعد : (وهو الذي مد الأارض وجعل فيها رواسي 
وآمہارا ) پا و ٢‏ ( الذي عليه المسلمون وأهل الكتاب القول ڊوقوف 
الأرض » وسكونها » ومدآها وأن حركتها إنما تكون ي العادة لزلزلة 
تصيبها ) إنتهى › وقال أيضاً عند قوله تعالى في سورة الأنبياء : ( وجعلنا في 
الأرض رواسي ) أي جبالا ثوابت (أن تميد بهم ) أي لثلا تميد بهم ولا 
تتحرك ليم القرار عليها » قاله الكوفيون » وقال البصريون : المعى كراهية 
أن تميد بهم > والميد التحرك > والدوران » يقال ماد رأسه أي دار › وقال 
الفخر الرازي ‏ رحمه الله - ني تفسيره المشهور عند قول الله تعالى : 
ر الذي جعل لكم الأرض فراشا ) ما نصه : إعلم أن الله سبحانه وتعالى ذكر 
ههنا أنه جعل الأرض فراشاً » ونظيره قوله : (أم من جعل الأرض قراراً 
وجعل حلاها أنهارا) وقوله : (الذي جعل لكم الأرض مهدا ) واعلم 
أن كون الأرض فراش مشروط بأموو » الشرط الأول : كوا ساكنة 
وذلك لأا لو كانت متحركة لكانت حركتها إما بالاستقامة أو بالاستدارة › 
فإن كانت بالإستقامة لما كانت فراشاً لنا على الإطلاق لأن من طفر من 
موضع عال كان جب أن لا يصل إلى الأرض لأن الأرض هاوية › وذلك 
الإنسان هاو » والأرض أثقل من الإنسان › والفقيلان إذا نزلا كان أثقلهما 
أسرعهما والأبطاً لا يلحق الأسرع فكان حب أن لا يصل الإنسان إلى الأرض 
فثبت آنا لو كانت هاوية لا كانت فراشا » أمَّا لو كانت حركتها بالاستدارة 


o 


م یکمل انتفاعنا با » > لأن حركة الأرض مثلا إذا ج ی س 

يريد أن يتحرك إلى جانب المغرب فلا شك أن حركة الأرض أ سرع فکان 

حب أن يبقی الإنسان على مكانه » وأنه لا بمكنه الوصول إلى حيث يريد »> 

لت که فت لمت ن لأر غر متحرکة لا بلاارة ء ول پالات 
ي سا كنة .. إنتهى المقصود . 


وقال الحافظ ان کر م رة الله ي انمره جا ول تعالى ي 
سو رة الأنبياء : (وجعلنا ي الأرض رواسي ) أي جبالا أرسی الأرضر 
جا » وقررها وثقلها لثلا يد بالناس أي تضطرب : وتتحرك فلا بحصل هم 
قراو غا ٭ وقاكن س وچ آھ س ج قول الله سبحانه ي سورة 
النمل > (أمن جعل الأرض قرارا |) ما نصه : بقول e‏ 
الأرض قرارا ) أي قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها . تر جف 
ہم فاا لو کاقت کذالق :اا طاب عليها العيش . والحياة J‏ جعاها 
بفضله ورحمته مهاداً » وساطاً ثارتة لا ولال ولا تتحرك کا قال ف 
الابة الأخرى: ( الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءا ) انتهى . 

وقال الشوكاني ‏ رحمه الله ي تفسيره لقوله تعالى في سورة النحل : 
وای ق الاوض رورا ي أن تميد بكم ) أي كراهة أن تميد بكم على ما 
ما قاله البصريون أو للا“ ميد بكم على ما قاله الكوفيون » والميد الإضطراب 
ا شالا ê‏ ماد الشي ء مك مدا محرك» ومادت الأغصان غابدت » 
وماد الرجل تبخر » وقال عند تفسيره لقوله تعالى في سورة الأنبياء + ( وجعللنا 
في الأرض رواسي أن نميد بهم ) الميد : التحرك » والدوران » أي لثلا 
تتحرك وتدور بہم أو كراهة ذلك . اه » وهذا يوافق ما نقلناه آنفاً من 
أربي = رحمه الله = وقال ابن القيّم = رحمه الله - في مفتاح دار 
السعادة ( فصل ) م تأمل خلق الأرض على ما هي سيه حين خلمها واقفة 
Pi e a TT‏ 


والناس من السعي عليها في ماربهم وابحلوس لراحاتهم » والنوم مدوم > 
والتمكن من أعمالمم › ولو كانت رجراجة متكفئة لم يستطيعوا على ظهرها 
قرارا » ولا هدوءاً ٬‏ ولا ثبت مم عليها بناءاً »> ولا أمكنهم عليها صناعة 
¥ و ر وتفھ + وف گی ةة الع واا ری 
ترتج من تحتهم » واعتبر ذلك مما يصيبهم من الزلازل على قلة مكثها كيف 
تصيرهم إلى ترك مناز مم » والمرب عنها » وقد نبه الله تعالى على ذلاك 
بقوله : (وألقى ني الأرض رواسي أن تيد بكم ) وقوله تعالى : (الله الذي 
جعل لكم الأرض قرارا ) وقوله : (الله الذي جعل لكم الأرض مهدا ) 
وني القراءة الأحرى (مهادا ) وني جامع الرمذي » وغيره من حديث أنس 
ابن مالك رضي الته عنه - عن الني لتر قال : رلا خلق الله الأرض 
جعلت ميد فخلق الحال عليها فاستقرت فعجبت الملائكة من شدة الحجال ء 
فقالوا : يا رب هل من خلقك شي ء شد من المحبال ؟ قال : نعم الحديد › 
قالوا: يا رب هل من خلقك شي ء آشد من الحديد ؟ قال :نعم النار » قالوا : 
يا رب فهل من خلقك شي ء أشد من النار ؟ قال : نعم الريح » قالوا : يا 
رب فهل من خلقك شىء أشد من الريح ؟ قال : نعم ابن آدم يتصدق 
صدقة بيمينه يخفيها عن شماله ) اه . وقال الشيخ العلا مة عبد القاهر بن 
طاهر البغدادي التو عام ٤۲۹‏ ه ني كتابه (الفرق بين الفرق ) ثي جملة 
ما نقله عن أهل الستة صفحة  ۳۳١‏ - من الكتاب المذكور ما نصه : 
وأجمعوا على وقوف الأرض » وسكونا وأن حركتها إنما تكون بعارض 
بعرض ها منزلزلة ونحوها حلافقول من زعم من‌الدهرية أنالأرض نوي 
أبداً » ولو كانت كذلك لوجب آلا يلحق الحجر الذي نلقيه من أيدينا الأرض 
أبداً لأن اللحفيف لا يلحق ما هو أثقل منه في انحداره ›» وأجمعوا على أن 
الأرض متناهية الأطراف من الحهات كلها » وكذلك السماء متناهيةالأطراف 
من الحهات الست » وسبق ما نقلته عن القرطي - رحمه الله - أنه حكى 
عن المسلمين وأهل الكتاب القول بسكون الأرض » وهذا كالاجماع فكيف 
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يجوز للمسلم أن يعدل عن ظاهر الكتاب » والستة » وعن قول علماء 
الإسلام المعروفين بالعلم » والتحقيق › وعما هو معروف بين المسلمين › 
وأهل الكتاب من سكون الأرض وثبوتما إلى ما يخالف ذلك » بل ويخالف 
المحسوس المشاهد » وقال الأستاذ محمد فريد وجدي في کتابه (کنز العلوم 
والغة )ي صفح = 5 في مادة : أرض ما فمه + أا ذوراة الأرض 
فهذا موضع الحلاف › أقول الحلاف لأنه رغماً عن شيوع فكرة دورانما » 
وتغلبها على النظرية المضادة ها م تزل بين الأعلام الرباضيين موضع الشك . 
إنتهى المقصود . وقال أيضا في كتابه ( دائرة المعارف ) صفحة ‏ ۱۸۳ _ 
بعد ما ذ كر حو كلامه في كنز العلوم : فلمًا ظهرت الفلسفة اليونانية مستمدة 
روحها من العلم المصري القدبم » ونبغ سقراط » وأفلاطون وأرسطو 
إرتفعت معلومات اليونانيين على الأرض ٠‏ إذ أحذ هولاء العلماء يقررون 
أن الأرض كروية الشكل » وأن بلادهم جزء صغیر من أجزامما » ویروی 
عن فيلسوفهم ( فيثاغورس ) وقد كان عائشاً قبل المسيح بنحو خمسة قرون 
انه قال بدوران الأرض حول الشمس فقبل الناس نظريته زماناً طويلا حى 
نبغ الفلكي ( اسكندري بطليموس ) الذي كان عائثاً قبل ايلاد بحو قرن 
ونصف » فقرر أن الأرض › وإن كانت كروية إلا ألما ساكنة غير متحركة › 
وأن الشمس هي الي تدور حوها » فراجت نظرياته هذه ني العقول وبقيت 
العة سائدة سى ظلهر الفلكي اللوي الشهير ٠إبوانكاريه‏ ) ت قرت الماد 
عشر الميلادي فقرر رأي فيثاغورس وآيده بالأدلّة الرياضية » وتلقاها علماء 
الميئثة في كل مكان › م قال وقد ورد ذکر دوران الأرض ي بعض الکتب 
الإسلامية قبل ظهور كوبرنيك فتكلم عنها عضد الدين عبد الرحمن بن 
أحمد المتوفى سنة ۷٠١‏ ه في كتابه (المواقف ) وتارعه شارح المواقف علي 
ابن محمد الحجورجاني المتوق سنة ۸١١‏ ه وذكرها بهاء الدين العاملي ثي رسالة 
( تشریح الأفلاك ) ثم قال : (براهين حركة الآرقن) رآ اقار™ء قرل 
العلا مة ( بوانکاریه ) أنه لا يوجد لدینا دلیل حسي على دوران الأرض 
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ولكن لدينا أدلة غير حسَية لا حصى » وكلها تختص بالعلوم الرياضية › 
لا يدرك مكامما من القوة إلا الراسخون في الرياضيات › ولذلك ضربنا عنها 
صفحاً . 

وقال الأستاذ محمد فريد وجدي أيضاً ني كتابه المشهور (الإسلام في 
عصر العلم ) المطبوع سنة ٠٠٠١‏ ه صفحة ‏ ۱۳۷ - من الحزء الثاني › 
ما نصه : الأدلة على دوران الأرض حول الشمس غير حاصلة على صفة 
الأدلة المحسوسة حى لا بمكن اللحوض فيها كسألة كرويتها » ولذلك ترى 
نفرا من العلماء » والرياضيين لا يزالون يتشككون في ذلك › ویشککون 
عير هم > كتب المسيو دروءون في جريدة ( ليبربارول ) الباريسية ي ٩‏ يناير 
الماضي يقول : لم يقم الدليل للآن على صحة دوران الأرض كما كان يزعم 
جالیلیه ( هو ناشر تعالیم كوبرنيك ) ولا على نها مركز العالم الشمسي › وهذا 
المسيو (بوانكاريه ) أكبر علماء المندسة › والطبيعة الفرنساويين لم جزم للان 
فوراة ارق لأ رك : ق ةة الأرض رر ٠‏ راآنال أرق اا 
من دوراما فإن فرض دوراما سهل القبول ويمكن به فهم كيفية تكون وعو 
الدنياوات » ولكنه فرض لا بمكن إثباته » ولا نفيه بالأدلة المحسوسة › هذا 
الفضاء المطلتق أي الحيتر الذي يلزم نسبة الأرض إليه للتحقق من دورانما أو 
عدم دورانما لیس له وجود في ذاته » من هنا ترى أن قوم الأرض دائرة 
لا معى له البتة لأنه ليس ي وسع أية تجربة إثباته لنا باحس" » هاتانابلحملتان : 
(الأرض دائرة ) والأسهل فرض أن الأرض دائرة لا تعنيان إلا شيئاً 
واحدا » ولا تمتاز إحداهما عن الأخحرى ني معى جديد » وجاء في جريدة 
(اكلير ) الفرنساوية في ۱۷ فبراير الماضي تحت إمضاء بعض الكاتبين قوله : 
ليس من المحقتق الثابت أن الأرض دائرة » ومع ذلك فهذه نظرية شائعة 
اة » وفقاة عة رى لا عسرة طا مقطا > عا والق رئ اث 
نظر بة الحاذبية العامة قد عادت لمجال المناقشة » وأن قوانين ( كيار ) اشتهرت 
بكوما فروضاً ظنية ليس إلا » يريد الكاتب أن يقول : إذا كانت نظرية 
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الحاذبية العامة » وقوانين ( كير ) تعتبر فروضاً قابلة البحث فلم لا يكون 
الامر كذلك بالنسبة لنظرية دوران الأرض م نقل ا 
وجدي هنا کلام (فلایون ) صفحة ۱۳۸ إلى -٠٤١-‏ من الحرء الثاني 
كتابه (الإسلام في عصر العلم ) حتجاً على قوله بالدوران باستبعاد أن ا 
الأجرا م العلوية الكبير ة دائرة حول جرم صغير بالنسبة إليها وهو جرم الأرض 
وذلك ي كلام طويل لم نستحسن نقله لطوله › وقلة فائدته » فمن أراده 
کات ی کم ور اا عو 8 وا را ن من أن تقتضي حكمة 
العزيز العليم القادر على كل شىء تسخير هذه الأجرام الكبيرة السماوية ٠‏ 
جريا جر الأرض فة سكان الأرض > وصالحهم لأن الله ع وجل 
إعا خلتق الأرض ليعبد عليها » ويطاع » ويعظّم » ويعرف بأسمائه وصفاته » 
ولیرسل الرسل إلى سکاما « وينزل علي م الكتب المقدسة المينة لحقه ٠‏ 
ومصالح عباده » والدالة على ما يرضيه من الأقوال »› والأعمال » وما 
يسخطه من ذلك » والمبينة لحال الأخرة » وأحوال الحتة » والنار وغير ذلك 
من الشوون العظيمة الي جاءت بها الرسل ا الصلاة وام > ۆنزلت 
ها الک السماوية ¿ وصار المومنون بذلك في هذه الأرض على صراط 
متم ٠‏ ل ا تان او التي علق الک مان ارق جام وان 
تعالى : ( ألم تروا أن الله سخر لكم ما ثي السموات وما في الأرض وأسبغ 
علیکم نعمه ظاهرة وباطنة ) وقال تعالى 1 E a‏ 
وما ي الأرض جميعاً منه إن ني ذلك لاآيات لقوم يتفکرون ) وقال تعالی : 
( الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمز.بينهن لتعلموا. 
أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل .شىء علما) فهذا الإله 
العظيم الذي خلق السموات » وخلق الأرض وما بينهما» وسخر ذلك لعباده. 
كيف يستغرب علبه » وكيف يستنكر من صنعه أن يجري الأجرام السماوية 
حول هذه الأرض الي جعلها مسکناً موقتاً لرسله وأولیائه حى يعبدوه ویقوموا 
بحقه » ويرشدوا عباده إلى ما يستحقه من التعظيم › والإجلال وأنواع الطاعة 
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والعبادة » وهذا كله بناء! على ما اشتهر عند الفلكيين من كون الشمس › 
والقمر » وأجرام أخرى مشهورة عندهم أعظم وأكبر من جرم الأرض 
بأضعاف كثيرة متفاوتة » وحن ني هذا معام لا نستطيع أن نكذبهم › ولا 
أن نصدقهم لعدم علمنا بحقيقة هذه الأجرام السماوية » وعظم خلةها بل 
قولنا”ني ذلك هو ما تقدم غير مرة وهو أن أخبار الفلكيين ونحوهم تنقسم 
اى أقسام لانة : مقبول » ومردود » وموقوف .› فالمقبول منها هو ما 
دلت الأدلة العلمية على صحته 6 وار خود مها عا ذلت الأدلة العلمية على 
بطلانه » والموقوف منها هو ما لم يوجد ني الأدلة العلمية ما يشهد له بالقبول 
أو الرد فيكون موقوفاً بالنسبة إلى طالب العلم الناظر ني أي مسألة من مسائل 
أحكام الفلك حى يتضح له من الأدلة ما يرشده إلى القبول أو الرد > وال 
الموفق . 

م نقل الكاتب الشهير محمد فريد وجدي عمن سماه بالأستاذ الفلكي 
الطائر الصيت الادي يعد أول رياضي الآن ي البلاد الفرنسية كلاماً مسهباً ي 
الرد على القول بدوران الأرض قال ني آحره صفحة  ٠١١‏ ما نصه : 
ومن هنا تری آن تأ كيده أن الأرض لاوز لا عى له لأته لا وجة ما شثة 
بالتجربة . إنتهى › مم قال العلاّمة محمد فريد وجدي بعد هذا ما صله : 
برى أيضاً من نضارب هذه الأفكار بين أكبر علماء الأرض أن أمر دوران 
الأرض غير حاصل على ما بجعله من العلوم البديمية فإن مشل العلامة ( بوانكاريه) 
م يكنيتجاسر :على مثل هذا القول » وهو أكبر رياضي فرنسي اليوم إن 
م نقل أ كبر :رياضي' فلكي ني العالم إذا م يكن على ثقة تامة ما بقول » وعلى 
بينة ما نيرمي إليه » ولو كان المعلمرن ني أثناء تدريسهم للعلوم الطبيعية 
يسلكون :مسلك العلماء. ني -الإقرار بال حهل فير ون تلامذمم وجه الضعف ني 
المعلومات الطبيعية لأد وا التلامذتم أكر خحدمة لانم بنا بعو دو ېم على 
الأدب.. النفسي .فتنشاً. نفوسهم :معتادة على التواضع أمام فخامة الكون › 
وجلالته ». والسجود أمام مبدعه.:» ومصوره ›» ولکن أکرهم بدرسون 
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هم العلوم المشكوك فيها › والفروض الطبيعية الظنية بصفة حقائق لابتة فيتذرع 
بها أولثك التلامذة الأغرار مى كبروا إلى الإلحاد » ونفي الروح » واللحلود › 
ولا یدرون آم يتمسكون بالظنون » وأن الظن لا يغي من الحق شيا . 
إنتهى كلام العلا مة محمد فريد وجدي » قلت وما أحسن ما قاله هذا العلاّمة 
ي شأن لمدرسين » وأن الواجب عليهم أن يوضحوا لتلاميذهم حقائق الأمور 
على ما هي عليه » ومدى علمهم بها » وأن يسلكوا مالك العلماء في الإعتر اف 
بابیهل بکثر من الأمور حى يعتاد الطالب التوقف عما لا يعلم » والتثبت 
ي لامور ٠‏ والتييز بين رمات اة رال : وة اكان ۽ وقال 
الشيخ العلا مة عمد الحامد خطيب ومدرس جامع السلطان محماه » ومدرس 
الديانة ي ثانوية ابن رشد في كتابه (ردود على أباطيل وتمحيصات دينية 
-حقائق ) صفحة ۳۳٤١‏ تحت عنوان ( موقف المسلمين من النظريات العلمية ) 
ما نصه : ما فى ء العلم الحديث يتحفنا أي الحين بعد الحين بطرفه » وبطالعنا 
بنظرياته » ويكشف الغطاء عن كثير من المحجوبات الكونية فيسدي إلينا 
يادي بيضاء نقدرها له آم تقدير » والدين الإسلامي أخ العلم الصحيح › 
وقرينه دعا إليه بنصوصه الكثبرة المعلومة لكل من بنظر ني القرآن الكربم 
نظرة إمعان » وروية » ويقرأه قراءة تدبر وتفكر واستنارة واستبصار . 
وما من شك ني أن الإيغال ي البحث عن المكونات داع إلى الإبعان 
وداعم له يشد أزر العقيدة » ويشبتها أن تتزلزل بأوتاد من العلم نغذوه 
طمأنينة بحس صاحبها برد اليقين وأن لا إله إلا الله الذي خلق فسوى : 
والذي قدر فهدی » والذي هو جدیر بان تأله القلوب له سېحانه بالتوجه › 
والعبادة غير أن هذه النظريات الي يطلع بها علينا أصحابما ي الفينة بعد الفبنة 
متفاوتة الثبوت فبعضها مقطوع به ولا سبيل إلى جحده + وإنكاره » وبعضها 
ما یزال قد الد رس والبحث › وبعض آخحر وقع الإنصراف عنه للحطأً القول 
ډه » وقد کان محسوبا ني نظر أصحابه من الحقائق وما أن بعضاً من النظريات 
الحديثة يلامس ما عرض له الكتاب الكرم بالإثبات أو بالنفي وجب أن بقف 
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المسلمون منه موقفاً يلام العقيدة » والإبعان » ويواتم هدي القرآن الذي 
لا انيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تتزیل من حکم حمید فیشتوا 
ما أثبته » وينفوا ما نفاه » وما م يتعرض له بإقرار ولا إنكار تركوه للتحقيق 
العامي فهو وحده الذي يتحمل تهمة إقراره أو إنكاره › وليحذروا جهدهم 
أن. يغلبهم الهوى › ومحكمهم العاطفة فيحاولوا تنزيل الكتاب المحكم المتين 
الذي لا يتہدل ولا بتغبر على فکر حديثة ما تزال رعد متأرجحة لیس ها من 
ارغان ما جلها سالمة اليرت . ولو أب فطلا ذلك مسين من الايات 
الشريفة تأييد نظرية ظهر بعد بطلالما لأساءوا إلى دينهم إساءة بالغة إذ 
عکنون حصوم الإسلام من الطعن فيه »> وأن بقولوا إنه باطل لأن نصوصه 
ويد الباطل إذا عقلنا هذا مشفوعاً بالميبة من القول ني القرآن الكربم بغير علم 
لا فيه من الوعيد الشديد كنا على خطة من الإعتدال الفكري يومن مها 
عشرئة الله تعالى أن نكون جناة على ديننا من حيث نريد له الجر عستا , ناح 
الآن مثالا واحداً لنرى كيف تبدلت النظريات ني موضوع واحد وكيف 
تقلبت وجوه الرأي فيه ثم نكشف عن وجه التق فيه بما قرره القرآن الكريم 
ضاربین بالاباطیل عرض اللائط مطرحين الأوهام جانا . كان الفلكيون 
القذامی قائین بات الارقض والسقرارسا » وجريان امس حرطا م طلح 
بعض الفلكيين بنظرية دوران الأرض › وثبات الشمس › وقد راجت هذه 
نكر ة رواجا عظبماً »> واعنقدها كثير من الناس حقيقة لا ريب فيها م 
تسرب الشك فها إلى بعض العقول بل تجددت فكرة الرجوع إلى القول 
لرك فا عه بش الفلكين اده ۾ ذكر هنا بعض ١٠ا‏ نقله العلا مة 
محمد فريد وجدي ي كتابه (الإسلام ني عصر العلم ) ما قد أسلنفاه لك 
آنفاً نقلا عن الكتاب المذكور م قال الشيخ العلاّمة محمد الحامد الم كور 
مااقصة : وق در سل ۹۴١‏ ع كتاب بالفرنسية اسمه ( الأرض لا تدور ) 
تألیف ب. رايو فیتش ذ کر فيه براهين علمية على ثبات الأرض »› وختمه 
بقوله : قرس فلك عل آق القبس دور رل الأزض X١‏ ركا القع 
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يدور حو ما » وعلى عدم حركة الأرض . من هذا كله يتضح أن فكرة دوران 
الأرض ليست متفقاً عليها » ومن الحراءة على الله تعالى محاولة تثبيت ما ليس 
بثابت باباته الكريمة الحقة الي لا يتطرق إليها بطلان . وبعد فلنذر هوّلاء 
الفلكيين يرد بعضهم قول بعض ولنقرأً آيات القرآن الكريم مومنين بأنها 
الو ق لا ريب فيه » وأن الله تعالى لا يخبر بخلاف الحقيقة مسايرة للناس فيما 
يتوهمونه » إن أولثك المختلفين لم يشهدوا خلق المكونات فتكون أقوالمم 
حججا بحتج با > وبراهین ساز غل خسوا »> قال الله تحال : (ما أشهدتہم 
حل الس موات والأرض ولا خاق نهم وما كنت متخذ المضلين عضداء) 
إننا حين ننظر في الآيات الكرية الي ذكر الله فيها الأرض والشمس اشر 
والنجوم »> ونخرج بالفهم الصحيح الذي فهمه الي الكربم وأصحابه 
8# الله تعالى وتسليماته عليه وعليهم أجمعين » ومعاذ الله أن يفهموا 

خطا ويفهم غيرهم صواباً ولكن قد اقتحم بعض الحرآء على الله هذه اللجة 
فزعم أن قوله تعالى : (وترى الحبال حسبها جامدة وهي عر مر السحاب ) 
يدل على دوران الأرض وحرکتها وهو استدلال غير صحيح » وتفسیر غير 
مقبول » وإليك البيان : إن الاستدلال بہذه الآية الكريمة على حركة الأرض 
متو قف على أن لا يکون سبافی وسیاف پیات غر ا هم المستدل ومتوقف 
اھا جل اف لا برج تس اتر عرق : وة الأعرج جه با 
فالإستدلال إذاً غير سليم » والنظر ليس بسديد » أمًَا الأول فإن السباق وهو 
أول الکلام والسیاق وهو آخره بفیدان أن مرور ابال مر السحاب إنما يكون 
يوم القيامة إذ أن الاية واردة ي وصفه قال الله تعالى : ( ويوم ينفخ ي الصور 
ففزع من ي السموات ومن ني الأرض إلا من شاء الله وكل آتوه داخرين . 
وترى ابحبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل 
شي ء إنه خبير بما تفعلون . من جاء. بالدسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ 
آمنون . ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنم 
تعملون ) فالايات ني القيامة كما هو ظاهر لا ي هذه الدنيا » وكم في الآي 
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من سباق وسیاق يتعین بهما معى لا يمكن المحيد عنه على أن الله تعالى ذكر 
سير الحبال يوم القيامة ثي غير موضع من كتابه الكربم » وقال سبحانه ي 
سورة الكهف الشريفة » ( ويوم نسيّر ابحبال وترى الأرض بارزة وحشرنادم 
فلم نغادر منهم أحدا ) وقال تعالى ي سورة التكوير 53ا الشسس ووت 
وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت ) الآيات 
الكريمات » وبہذا البيان يبطل الاستشهاد بالاية على حركة الأرض › وأمَا 
الثاني : وهو أن لا يوجد نص معبرض فإنا لو نظرنا إلى الفكرة من حيث 
هي نظراً شرعياً صرف لا استطعنا إلا المصير إلى ما تقرره النصوص القرآنية 
لمانعة منها : أن القرآن قائل بثبات الأرض وما أصرح قوله سبحانه : ( وألقى 
ي الأرض رواسي أن تميد بكم ) وقوله في مكان آخر : ( وجعلنا في الأرض 
رواسي أن تميد بهم ) والميد هو التحرك كما تدل عليه نصوص اللغة قال الله 
تعالى : ( ألم نجعل الأرض مهاداً والحبال اوتادا ) هوٴلاء الآبات يدللان دلالة 
واضحة على تثبيت الله الأرض بالحبال للا تتحرك › والقول بان تشبيتها 
بالحبال لا يناي حركتها كالسفينة المئقلة با بحفظ عليها توازما مع سيرها في 
اللجة فيه من التكلف البارد ما يأباه الذوق الإسلامي وترفضه البلاغة القرآنية 
إذ هو درل ى مازق فن الاويل تضرف النض عن الجادر فن من غير 
حاجة تدعو إليه فهو ني الحقيقة تلاعب لا تأويل يقوم غا اسن الصحة هذا 
وكا قرر. القرآن ثبات الأرض قرر حركة الشمس والقمر »وجريا هما حوها . 
يقول الله تعالى : (وهو الذي خلقى الليل والنهار والشمس والقمر كل ي 
فلك يسبحون ) والتنوين في كل تنوين عوض أي كل منهما - الشمس 
فافض ولا دک للأرض - وجمع رهما وها اثثان ناعتار تغذدها 
بتعدد المطالع وحسن هذا ابلحمع مراعاة الفواصل ني الايات اللاني قبلها › 
وبعدها إذ كلهن ملهية بواو ونون › وقال الله تبارك وتعالى : (والشمس 
تجري لمستقرّ هما ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حى عاد 
کالعرجون القدم لا الشمس ينبغي ها أن تدرك الةمر ولا الليل سابق النهار 
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وكل ي فلك يسبحون ) فقد أثبت للشمس جرياناً وهو الحركة الإنتقالية. ما 
الحركة الرحوية - أي المحورية على حد تعبير الفلكيين - فلا تسمى جريا 
ي لغة العرب بل دورااً > والنص ناطق بال حريان . الحلاصة : يتضح من 
مجموع ما ذكرنا في هذا الفصل أن البر هان العلمي لا يساعد على القول حركة 
الأرض بل هو معيّن لثبانبا وأن الحركة للشمس والقمر وأن حمل بعض 
ااك القرينة عل غر ما دل" جموعة النصوص عليه مما هو بعد موضع 
أخذ ورد عند الفلكيين أنفسهم فيه من ابلحرأة على القول في القرآن بغير 
علم ما لا بخفى » وقد قال سیدنا رسول اله لړ وعلی آله من قال ي القرآن 
برأيه فليتبوأً مقعده من النار . ولا سل أبو بكر الصديق - رضى الله عنه ‏ 
غن فی الاتا فى قول الله تبارك وتعالى : (وفاكهة وأبّا ) لم يرد وجعل 
قول ٤‏ ای سماء تظاني وأي أرض تةلني أن قات ي کتاب الله برآي » 
وكذلك جب أن يكون المسلم هباباً لله تعالى » وقافاً عند حدوده سبحانه › 
والله مدي من يشاء إلى صراط مستقيم . إنتهى كلام الشيخ العلا هة محمد 
الحامد قلت وما نقلناه لك أيما القارىء من الآيات القرآنية » وكلام أبة 
اللغة » وعلماء التفسير » وكثر من علماء الفلك يتضح لك صحة القول 
بثہبوت الاش وم وعدم دوراما وأن هذا إجماع من عاماء الإسلام » 
وعلماء أهل الكتاب كا نص على ذلك الإمام القرطبي ‏ رحمه الله - في 
تفسيره . وذكر العلا مة عبد القاهر بن طاهر البغدادي ‏ رحمه الله - ي 
كتابه ( الفرق بين الفرق ) فيما نغلته لك سابقاً أنه إجماع أهل السثتة » 
ويتضح لك أيضاً بطلان القول بدوران الأرض وأنه حلاف الأداة النقللة » 
والحسية . ويتضح لاك أيضاً أن طلوع الشمس وغروبما وتعاقب الله » والنهار » 
واعتلاف الفصول كل ذاك ببب جريان الشمس ي مازقا + ومداراا 
الى نظمما الله سبحانه کا يشاء ولس ذلك يسبب دوران الأرض حول الشمس کا 
يدعيه بعض علماء الفلك بلا حجة » ولا برهان يعتمد عليهما » ويتضح لك 
أيضاً أن ما ادعاه بعض الكتاب المتأحرين من إجماع علماء الميثة على أن 


"1٥ 


للأرض دور تن إحداهما دومه ٤‏ والثادة سڏو ده لین پھچ ا المسنااة 
لا تزال مسألة حلاف . ونزاع بين علماء اليئ أنفسهم لا مسألة إجماع » 


ووفاق . 


٤‏ او سل منا وفوع إجماعهم فهم حجوجول اا ٥ن‏ قبل م 
عاماء الإسلام » وعلماء الفلك على عدم دوران الارض فقد عاش الناس 
قروناً طويلة على نظرية ( بطليموس) وهي أن الأرض قارة ساكنة لا دائرة 
وهو قبل الملاد حی نبغ £ القرن السادس عشْر بعد الملاد الفلكي البواوني 
الشهير ( بوانكاريه ) حسب ما ذكره العامة محمد فريد وجدي فيما نقملته 
لاك عنه قريباً فال بدوران الأرض وأدد نظرية (فيثاغورس ) م هنا جواب 
آحر أسلفته لاف وهو أن إجماع الفلكيين او سلم وقوعه ليس حجة إذا حالف 
الأداة النقلة أو الحسية فتنبه واحذر الغلط والتهولي التوفيق . 


ثم نعود إلى ما نقله الأخ الصوّاف عن الألوسي حول دوران الأرض 
فقول أف الالرمي ‏ رحس اك قل فى كاب زما ذل عله القرات) 
صفحة ٠۷‏ و ٦۸‏ و ٩٩‏ عن علماء الميثة الحديدة أنهم قالوا بدوران الأرض 
وأن ما دورتين يومية » وسنوبة » ونقل عنهم القول بكرويتها » وذكر أنه 
لا يعلم ني الآيات ما يخالف قومم » وجوابنا عن ذلك أن نقول : قد سبق 
من الآيات . وكلام العلماء ما يدل على بطلان قول علماء الميئة اللحديدة 
بدوران الأرض » وأن العلاّءة الألوسي _ رحمه الله - قد وقع فيما وقعوا 
فيه من اللحطأً » والغلط فراجع ما تقدم يتضح لك خطأً علماء الميئة اللحديدة › 
وغلط العلاّمة الألوسى - رحمه الله - ني هذه المسألة »> ومن هذا يتضح 
لاك أنه لا ينبغي الاعتماد على ما قاله الألوسي ‏ رحمه الله في كتابه 
ما دل" غه القرآة) ي سال الأرق + والافلاك سى يعرض عل 
الأدلة العلم.ة فما وافمها فل وما حالةها و3 ۰ وما يتصح م۵ن الأدلة 
العلبة قبوله أو رده فإنه يكون موقوفاً كا سبق لك هذا المعى غير مرة › 
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والعلامة الألوسي ‏ رحمه الله كسائر أهل العلم يوخذ من قوله ما وافق 
الحی 2 ويرك من قوله ما خالفه 4 ولیس أحد من العلماء معصوهاً من الايا 
لا الألوسي > ولا غیرہ کا لا یخفى على من له أدنى إلام بأقوال أهل العام 
أف الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي أنه حكى إجماع علماء الإسلام على 
كروبة الأرض »> وسبقی فما نقلته عن العلا هة ان الم ت وحمة الله س 
ما يدل على ذلك » وكوما كروية لا يناي تسطيح وجهها المسكون للعال 
وجعلھا فراشاً › ومھاداً کا قال عز وجل (الذي جعل لكم الأرض فراشاً ) 
وقال تعالى : ( أل نجعل الأرض مهاداً وابحبال أوتادا) وقال عز وجل : 
( فلا ينظرون إل الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإل اللبال 
كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت ) فهي كروية الشكل مسطوسة 
الوجه البارز للعالم ليم قرارهم عليها وانتفاعهم با فيها : ولا نعلم في الأدلة 
النقلة ۾ والس اطا خالف ذلك » والته سبحانه وتعالی أعلم . 


أسثلة الأخ الصرّاف » والجواب عنها : 


قد ذ كرت ي المقال السابق من الأدالة الحسرة على عدم دوران الأرض 
ما نصه : إن هذا القول الباطل - أعي القول بدوران الأرض » وثبوت 
الشمس - كا أنه خالف للنصوص فهو مالف المشاهد المحسوس » ومكابرة 
للمعقول ٠‏ والواقع . فلم يزل الناس مسلمهم › وكافرهم يشاهدون الشمس 
جارية طالعة » وغاربة » ويشاهدون الأرض قارة ثابتة . ويشاهدون كل 
بلد » وکل جبل ي جهته م يتغير من ذلك شيء » ولو كانت الأرض تدور 
کا زغرن کات البلدان » وابحبال والأشجار والأنمار » والبحار لا قرار 
ها » ولشاهد الناس البلدان المغربية ني المشرق > والمشرقية في المغرب › 
ولتغيرت القبلة على الناس حى لا يقر هما قرار . إنتهى ما ذكرته ني الال 
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السابق عن هذا الدليل اي المشاهد » وذكرت ي مقالي السابق أرفاً أن 
بعض القائلين بدوران الأرض قد شبه بقوله تعالی : (وتری الحبال حسبها 
جامدة وهي تمر مر السحاب صح اله الذي أتقن كل شيء إنه خبير با 
تفعاون ) وأوضحت أن هذا الإحتجاج باطل » وأن تعلقهم ذه الابة فاس.د 
وشبهة زائفة لأن الآية المقصود منها اللحبر عن يوم القياهة ها يفهم من سياقها 
ومن غیرها من الآبات » وليس المقصود منها الإخبار عن دوران الأرض > 
وس الال جن روك او + 8 وا ذلك كل م٠ن‏ تأمل سياق الاية من 
أهل العلم > وقرآما قبلها » وما بعدها » وكا قد نص على ذلك علماء التفسير 
عند الكلام على هذه الآبة وقد اعترض الأخ الصواف على ما ذكرته من 
الدليل الحسي على مقار الأرض وسكر باه لا يلرم عن خوراة الأرض 
تغير البلدان > والحبال والأشجار والا بار والبحار والقبلة وأورد على ذلك 
أسئلة هذا نصها : 

أولا : لا شك أن فضيلتكم قد ركب أكر من مرة طائرة البيونج 
السعودية الفخمة » ومذه الطائرة الكبيرة مقاعد عن اليمين › ومقاعد ءن 
الشمال فهل إدا ركب الراكب من اليمين م ارت الطافرة حولت فالا »> 
وجنوباً فهل يتحول ويقفز مقعد اليمين إلى الشمال › والشمال إلى اليمين > 
وكلما انتقات إلى جهة انتقلت معها المقاعد أم هي رة ی اناا ا 
تتحرك ولا تتحول › ولو تح ركت الطائرة مثة حركة شرقاً وغربا وشمالا 
وجنوباً؟ . 

ثانا : وحن يا أخي أناس خلقنا الرب سبحانه وتعالى في أحسن تقوم › 
ولکل واحد منا ید ي لمن » وأخحرى ني الشمال وأحدنا يتجه أي اليوم مثة 
اتجاه يمينا وشمالا وشرقا وغرباً وهو يجري ويدير فهل إذا انتقلنا حولت 
اق اليمين إلى الشمال » والعكس بالعكس ؟ أم أن اليمين ببقى ي محله » 
ركذا الشمال ٠‏ ولو تحركنا ني البوم ألف حركة . 
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ثالث : راكب الباخرة إذا أحذ مكانه ني غرفته فيها م سارت به وأخحذت 
تشق عباب البحر يمينا » وشمالا فهل تتحرك غرفته كلما تحولت الباخرة أم 
تبقى قارة ثابتة » ويبقى هو فيها ساكتاً مطمئناً لا بحس غالبا حى بجركة 
الباخرة » كا لا حخس راكب الطاثرة آنا تطير » وني الواقع آنا تقطع 
المسافات الشاسعة » وتنهب الحو ا » هذه ثلائة أمثلة أو هي ثلاثة أسئلة 
کین كا ات الأرض نان ذا ركت رة آق ق كا اة ى 
السنوية فاعا بتحرك معها کل شيء فيها » وکل شي ء ببقى ي حه فلا جبل 
أحد یکون في محل أي قبیس ٤‏ و او فی پک ع چ و 
قيسون في محل جبال الألب أو جبال الأطلس › وكذا الشأن ني البلدان »› 
والأشجار والأنمار والبحار » والقبلة لا تتغير على الناس لأن کل شيء ي 
حه إذ الحركة كلها جماعية للأرض ٠‏ ولا على الأرض ولمن على الأرض 
مواء سرا . اهي اجه ١‏ وااراب عن هلا أن يقال :۽ عذة الأسعاة 
الثلاثة كلها حجة عليكم أيما الأخ الصواف » وعلى كل من يقول بدوران 
الأرض ٠‏ ودليل ظاهر على صحة ما قاله من أنكر دوران الأرض »› وقرر 
أنها سا كنة قارة وبيان ذلك أني قد ذكرت ني مقالي السابق ما نصه : فلم يزل 
الناس مسلمهم » وكافرهم يشاهدون الشمس جاربة طالعة » وغاربة » 
ويشاهدون الأرض قارة ثابتة » ویشاهدون کل بلد ٠‏ وکل جبل ي جهته 
لم يتغير عن ذلك شيء .. الخ ما ذكرته لك أبما القارىء قريباً » ويتضح من 
هذا أن المقصود من هذا الدليل الحسي هو بيان أن جميع جهات الأرض ني 
عحلها بالنسبة إلى المشرق » والمغرب والحنوب والشمال › والكعبة »> وهمذا 
قات فيما سبق في جهتها ولم أقل ني موضعها ليتضح للقارىء أن المقصود 
الحهة لا المكان » ويعلم من ذلك أيضاً أنه ليس مقصودي من الكلام الابق 
أن الكعبة تنتقل من لها » ولا أن البلاد المشرقية تنتقل بنفسها إلى المغرب › 
ولا العكس » وهكذا المحبال والبحار والأنہار > وإعا المقصود من الكلام 
السابق الذي نقلته عن مقالي الأول وهو أن دوران الأرض بقتضي نير 
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الحهات بالنسبة إلى البلدان ٠‏ والقارات ٠‏ وغيرها وذلك أمر واضح اكل 
من تأمل المقام حى التأمل فإنه لو كانت الآرض تدور كا يزعمون اكانت 
الاق الى ى ارق لس قا قار ق اشرق بل هى داترة تورات الارض : 
ف رق + وة ق اشرب . واقاق ارب > به فى 
الشمال وهكذا البلدان المغرية وغيرها كالسفينة في البحر :+ والطائرة في 
الحو » 'وبذللك تكون جهتهم إلى القبلة لا قرار ها فإن أهل المشرق بالنسبة 
إلى الكعبة قبلتهم مغرب . وسكان المغرب بالعكس . وسكان الشمال 
فی ققوت :+ وکات ارت پامکی + فلو انت الارض قور 
لكانت جهة الكعبة لا قرار ها بالنسبة إلى جميع سكان الأرض ومع ذلك 
فكل شىء ي ححله. البلدان ي مواضعها » والبحار ي مواضعها والجبال ي 
مواضعها ٠‏ والكعبة في متها » وهذه الأمثلة الي ذكرها الأخ الصوّاف 
نشهد لا ذكرناه بالصحة + وتدل على سكون الأرض > وعدم دورانما لن 
الطائرة إذا قامت مثلا من جدة إلى الرياض فركابما قبلتهم خلفهم . ووجوههم 
إلى المشرق › وإذا قامت من الرياض إلى جدة صارت وجوه الركاب إلى 
جهة المغرب » وصارت الكعبة أمامهم › والمقاعد في محلها ١‏ والركاب ي 
حلهم لم يتغير شيء عن موضعه » وهكذا الباحرة › والقطار » ونحوهما > 
وهكذا الإنسان فإنه إذا توجه إلى المغرب صارت بمينه إلى جهة الشمال › 
ويساره إلى جهة الجنوب فإذاء غير السير وانحرف إلى جهة المشرق صارت 
بمينه إلى جهة الحنوب » ويساره إلى جهة الشمال » وصار وجهه إلى المشرق 
بعد أن كان إلى المغرب › ويداه في مكاهما : ووجهه ي مكانه »> ومن هذا 
يتضح لك أبما القارىء بطلان القول بدوران الأرض ٠‏ وصحة القول بسكوا 
واستقرارها لأن اللوازم الباطلة تدل على بطلان ملزومها » ومن الدلائل 
ا لحسيّة على بطلان القول بدوران الأرض آنا لو كانت تدور لأحس" الناس 
بدورانما كا بحس الناس عحركة الباحرة » والطائرة » وغيرهما من المركوبات 
الضخمة . ولا يلزم من التفاوت الذي بين الأرض ٠‏ وبين المركوبات المشار 


۷۰ 


إلبها عدم الإحساس بدوران الأرض ولو في بعض الأوقات » وما يويد 
ذلك أن الأرض إذا عرض ها هزّة يسيرة ترتب على ذلك من الراب والدمار 
الشيء العظيم » ويتفاوت ذلك بحسب شد َة اة وطول بقاما » وعدم ذلك 
وهدا شيء معلوم لا يخفى على أحد » وقد نبّه عليه العلاآمة اين القيّم > 
والإمام القرطبي فيما نقلته عنهما ابق » وأمّا قولي ني مقالي السابق ي سياق 
الرد على من احتج على دوران الأرض بغوله تعالی : (وتری ابال تحسبها 
جامدة وى عر فر السخاب ) الأية ما تبه : م هذا المول غالف لاواقع 
المشاهد المحسوس فالناس يشاهدون اباعبال في لها م تسير فهذا جبل النور 
ي مكة أي محله » وهذا جبل أي قبيس ني عله وهذا أحد في المدينة ني 
حه .. الخ » فهذا أردت به الرد على من احتح بالآبة المذكورة على دوران 
الأرض لأن الله سبحانه ذكر فيها أن الب محال تمر مر السحاب » وبنت أن 
ابال م تسير بل هي باقية في محلها » فلو كان الله سبحانه أراد بالابة اللبر 
عن حال الحبال حين التنزيل لوقعم بره ولشاهد الناس مرور المحبال كا 
يشاهدون مرور السحاب » فلما م يقع شيء من ذلك فلم تسير المجبال » ولم 
يشاهد الناس مرورها مر السحاب علم أن الله سبحانه لم يرد بالاية اللبر عن 
حال الحبال حين التنزيل وإنما أراد احبر عنها حين قيام الساءة وهذا واضح 
من تأمل الاية # والواقع تم القول بدوران الأرض حول الشمس » وجريان 
الشمس حول نفسها مع كونه مالفا للأدلة السمعية » والحسية فهو ني نفس 
الوقت يفضي إلى تشكيك العقلاء ي حواسهم » والاستفادة منها » ويفضي 
إلى إنكار الضروريات بأدنى شبهة » ويفضي إلى تكذيب الرسل » وعدم 
الثمة بأخبارهم ويفضي إلى مفاسد كثيرة » ونسأل الله سبحانه أن يوفقنا 
وسائر المسلمين للفقه في دينه › والثبات عليه » والحذر مما خالفه وأن بنا 
جميعاً البصر الناقد عند ورود الشبهات > والعقل الراجح عند ورود الشهوات 
وا يصلح علماء المسلمين وقادتمم ويعينهم على أداء الواجب إنه على كل 
شي ء قدير » وهذا آنحر ما أردنا إملاءه على تعقيب الأخ الصوّاف على مقَالي 


۷١ 


السايتى ( الشمس جارية › والأرض ثابتة ) وقد وعدت القراء ي صدر هذا 
الحواب أن أخحم المقال بخلاصة ما سبق فأقول : 
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الخلاصة لجميع ما تقدم : 


إن الذي قامت علبه الأدلة النقلية »> والحسية هو أن الشمس جارية 
ي فلكها ومناز هما ومشارقها » ومغاربها جريا مطلقاً تلا بحسب المنازل » 
والفصول منظماً تنظيماً دقبقاً عظيماً منقناً لا تتجاوزه ولا تعدوه + أما 
القول بأنا ثابتة لا جارية فهو كفر وضلال ٠‏ وقول باطل غالف 
للأدلة النقلية » والحسية لا جوز لامسلم اعتقاده كما أوضحت ذلك 

ني الكلام السابق لأن الله سبحانه وصف الشمس ني آيات كثيرة من 
كتابه العزيز بأنها جاربة ولم يصفها قط بأها ثابتة» وهكذا رسوله مر. 
فوصفها باوت تکذیب له سبحانه » ولرسوله لر م ذلاك حلاف 
المشاهد جا هوخلاف‌النص . 

إن القول بأن الشمس ثابتة وجاربة حول نفسها ني آن واحد كا يقوله 
الكثير من علماء الميئة قول باطل مالف للأدلة السمعية » والحسية ‏ 
وما يبن بطلان ذلك إخبار الله سبحانه وتعالى بأن للشمس مطلعاً 
ومغرباً ومشارق ومغارب » وما بشاهده العباد من سيرها من المشرق 
إلى المغرب » ومن المغرب إلى المشرق سيراً نلف حى يعم نفعها » 
ونورها بحميع سكان الأرض كا سبق التنبيه على هذا وتفصيله ي صدر 
هذا اواب » وهذه المسألة لم أتعرضها ي مقالي السابق بنفي ولا 
إثبات ولم أكفتّر من قال ذلك فمن نسب عن مقالي السابق أني أكفر 
من قال بذا القول فقد غاط مع أني لا أشك أن هذا القول باطل 
خالف للأدلة السمعية » والحسية وأنه لا جوز للمسلم أن يقول إن 
الشمس ثابتة بوجه من الوجوه لأن ذلك يصادم نصوص القرآن الكرم › 


(۳ 
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ولصو ص اة : وشواهد الان وما ۴ صاحبه ببعىك » والله 
المستعان . 


أوضحت فيما تقدم أن القول بدوران الأرض اليومي . والسنوي كله 
باطل ٠‏ وذكرت من الأدلة النقلية والحسية وكلام أهل العلم من 
امسر ن وغيرهم من علماء الإسلام > وعلماء الغلك ما يدل على 
سكون الأرض واستقرارها . وعدم دورامما وآن الشىس هي الي 
محري حوطا کا نظمها الله عرز وجل لصاح الاد » ومناوعهم ونقلت 
عن الإمام القرطبي أنه حكى ني تفسبره عند قوله تعالى في سورة الرعد: 
روهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وآہارا) إن القول 
سكون الأرض هو قرول االسكلين + وأعل الكاب وذکرت أن مذ 
معناه حكارة الإجماع ونقات عن العلامة عبد القاهر بن طاهر 
البغدادي أنه حكى ذلك إجماع أهل الستة ني كتابه (الفرق بين 
الفرق ) وبينت أني لم أكفر ني المقال السابق من قال بدوران الأرض 
بل قلت أن في كفره نظرآ » وإليك نص" عبارتي في الغال السابق : 
وأمّا من قال إن الأرض تدور » والشمس جارية فقوله أسهل من 
قول من قال بثبوت الشمس فقد أوضح اله ني الآيات المذكورات 
آنفاً أنه ألقى ابال ني الأرض للا تميد بهم » والميد هو الحركة 
والإضطراب ٠‏ والدوران كا نص على ذلك علماء التفسير » وأعة 
اللغة » وني تكفير قائله نظر.. الخ . إنتهى المقصود . فهذه العبارة 
صرحة ني توقفي عن تكفير من قال بدوران الأرض للسبب الذي 
أو ضحته ٤‏ المقال السابق » والته ولي المداية . 

بينت فيما تقدم أن ما نقله بعض الكتاب من إجماع علماء الميئة على 
دوران الأرض لا صحة له بل المسألة لا تزال بينهم محل نزاع واختلاف 
لا حل إتفاق كا يعلم ذلك من النقول السابقة عن بعض علماء الميئة › 
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وت ات لو فرضنا صحة إجماعهم لكانوا محجوجين بإجماع ٠ن‏ 
قبلهم من علماء المسلمين » وعلماء الفلك » وبا أيضا أن إجماعهم 
- لو سلم وقوعه ‏ ليس بحجة لأن فيهم الكافر والمسلم والثقة وغيره 
دة كيرا ته يس الأمور الظية قايا تة + وسال ية 
كا أسلفت لك بيان ذلك فيما نقلته عن كتاب العامة محمد فر 
وجدي (الإسلام ٤‏ عصر العلم ) وإعا الإجماع المعتبر هو إجماع 
علماء الإسلام الذين توافرت فيهم أدوات الإجتهاد» وعرفوا بالدين 
والإستقامة فاحفظ هذه الأصول فإنما مهمة جداً . 


زك 


ذكرت فما سبق أن ما يقوله. علماء الفلك + وبعبارة أخرئق غلماء 
ية عن شوون الأجرام السماوية »> وضخامتها والأبعاد الى بينها › 
وغير ذلك » وما يقولونه عن شوون الأرض كل ذلك بحب أن 
يمسم إلى ثلائة أقسام : قسىم تشهد له الأدلة العلمية بالصحة فهو 
مقبول » وقسم تشهد الأدلة العلمية ببطلانه فهو مردود »› والة 
القالث لا يوجد ي الأدلة العلمية ما يدل غل قبوله أو رده فیگون 
موقوفاً حى جد الناظر في ذلك من أهل العلم من الأدلَّة ما يرشده إلى 
قبوله أو رده » أمَّا قبوما مطلقاً من غير فحص ولا نظر بل بمجرد 
التقليد لمم فأمر لا يجوز لا يتر تب عليه من الأخطاء الكثيرة › والقول على 
الله »> وعلى خلقه بغير علم ي مسائل كثيرة ما يقولون » وأوضحت 
أن قول بعض الكتاب أنه بجحب أن لا يلتفت إلى قول علماء الإسلام 
السابقين » واللاحقين ني أمور الفلك بل حب عنده أن يكون علماء 
الإسلام كالتلاميذ لعلماء الميثة ني شوُون الفلك أوضحت أن هذا قول 
باطل لا جوز اعتقاده » ولا القول به بل يحب أن تقسم أقواهم إلى 
الأقسام اللاثة السابقة . 


وأسأله عر وجل" أن يهدينا »> وجميع المسلمين لما اختلف فيه من الحق بإذنه 
إنه يمدي من يشاء إلى صراط مستقيم » وهوحسبنا ونعم الوكيل ›» وصلى الله 
وسلم على عبده ورسوله وخیرته من خلقه سیدنا و|مامنا محمد بن عبد الله 
الذي أتم الله به النعمة ( وأ كمل به الدين ورحم به الأمة ولم يقبضه حى بلغ 
البلاغ المبين » وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبیله واهتدی بہداه إلى يوم 
الل . 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


